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إهداء 
إلى أرواح شهداء حرب أبريل ۳۰۳۳ اللعينة العبثية 


وإلى المفقودين والجرحى والأسرى 
وال سرهم الضايرة الصا 


في إحدى القابلات التلفزيونية مع الفریق محمد حمدان دقلو (حميدتي) سأله مقدم البرنامج عن مسألة 
دمج قوات الدعم السریع في القوات السلحة السودانية. آجاب الفریق حميدتي بنبرة غاضبة "الدعم 
السریع قام بقانون وما فرض نفسه." کرّرالفریق حميدتي هذه القولة في عدّة مقابلاتِ آخری. كان 
واضحاً أن الغرض من تلك الاجابة هوشرح وتأکید الشرعية القانونية لقوات الدعم السريع من وجهة 
نظرقادتهاء والاشارة إلى الطريقة الشفافة التي تم من خلالها تکوین تلك القوات. 

في حقيقة الأمرفقد تم إنشاء قوات الدعم السریع بقانونِ خاص بها صدرعام ۲۰۱۷ بواسطة الحركة 
الاسلامية الحاکمة وقتها (والتي سمّت نفسها الانقاذ بعد نجاح انقلاما في ۳۰ یونیوعام ۱۹۸۹). وقد 
تضِمّن القانون نصوصاً واضحةً عن وضعية قوات الدعم السریع وكيفية دمجها في القوات ا لسلحة 
السودانية. وتم في یولیوعام ۲۰۱۹ إدخال تعدیلین على هذا القانون بواسطة الفریق البرهان. منح 
التعدیل الأول مزيداً من الاستقلالية والتمدّد لقوات الدعم السریع. بینما قام التعدیل الثاني باسقاط 
مادة قانون قوات الدعم السریع التي تناولت مسألة دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة. 

كما شملت الوثيقة الدستورية لعام ۰۲۰۱۹ وکذلك الاتفاق السيامي الاطاري الذي وقعت عليه 
مجموعة من الأحزاب السياسية والحرکات السلحة والنظمات النقابية عام ۲۰۲۲ عدداً من الواد عن 
قوات الدعم السریع. 

ظل قانون قوات الدعم السربع ومسألة دمجها في القوات المسلحة وتعدّد الجیوش في th‏ واحد من أهم 
آرکان النقاش في الكثير من الحافل الا كاديمية والصحافية والسياسية ومجموعات التواصل الاجتماعي 
خصوصاً بعد بداية حرب أبريل العبثية اللعينة عام ۲۰۲۳. وقد ساهمنا في ذلك النقاش بأربع مقالاتِ 
بعنوان "قوات الدعم السریع - قراءة في الاطارالسيامي والقانوني" تم نشرها في gute‏ من الصحف 
الالکترونية خلال الفترة من ۲۲ إلى ۲۵ gale‏ ۰۲۰۲۳ ويمكن الاطلاع علیها من خلال الربط: 


https://sudanile.com/category/opp-portal/9-1-1-8-6-8-2/ 


اقترح Sue‏ من الأصدقاء والقراء في السودان وخارج السودان جمع هذه القالات وتوسیعها ونشرها في 
OLS‏ لتکون في متناول آيادي القراء من هذا الجیل والأجيال القادمة. لم آتردد في قبول هذا الاقتراح 
الجید. وبدأت العمل في الکتاب بعد آیام قلائل من ذشر القالات. وقد قررنا أن يكون عنوان الکتاب 
"قوات الدعم السریع - النشأة والتمدّد والطریق إل حرب آبربل ۰۲۰۲۳" وتمت Sale]‏ عرض وتوسیع 
القالات في هذا الکتاب لتعکس هدف الکتاب والذي هوشر وتوضيحٌ للكيفية التي قامت الحركة 
الاسلامية. التي حکمت السودان لفترة ثلاثين عاماً. من خلالها بانشاء وتوسیع صلاحیات واستقلالية 
قوات الدعم السربع: وکیف واصل الفريق البرهان برنامج التمدد والتوسّعء وقادت تلك التطورات إلى 
اشتعال حرب أبريل ۲۳ ۲۰. 

وکما فعلنا من خلال القالات الأربعة التي تم نشرها فسوف نقوم في هذا الکتاب بنقاش موجزللخلفية 
التاريخية لیلاد ونشأة قوات الدعم السريع وکیف تمت هيكلتها واعادة تنظیمپا من ملیشیا الجنجوید 
عام ۲۰۱۳. سننتقل بعد ذلك إلى المسائل الرئيسية التي تناولها قانون قوات الدعم السریع عام ۰۲۰۱۷ 
ونوضّح كيف عبّد القانون الطریق لتمدّد هذه القوات وقآن وجودها ووسّع في مهامپا. وکیف Solis‏ 
مسألة دمجها في القوات السلحة السودانية. 

سنتناول بعد ذلك التعدیل الأول للقانون والذي آصدره الفریق عبد الفتاح البرهان رئيس الجلس 
العسكري الانتقالي في شهریولیو عام ۲۰۱۹ ونوضح كيف ساهم هذا التعدیل في منح قوات الدعم 
السریع مزيداً من المهام والاستقلالية . ثم ننتقل إلى التعدیل الثاني الذي أصدره البرهان آیضاء والذي 
آسقط. في بساطة متناهية. مادة القانون التي تناولت مسألة دمج قوات الدعم السریع في القوات 
ا 

سوف نناقش بعد ذلك مواد الوثيقة الدستورية لعام ۲۰۱۹ المتعلقة بقوات الدعم السريع والتي حاولت 
الإبقاء على قوات الدعم السريع كجهة مستقلة. ووضعها في نفس القوت مع القوات المسلحة تحت غطاء 
ما سمته الوثيقة الدستورية "المؤسسة العسكربة." ويبدوأن الطرفين العسكري والمدني فشلافي 

التو صل لحل واضح وصريح لمشكلة وجود جيشين منفصلین. فقررا اللجوء لهذه المعادلة المتناقضة التي 


سوف نتبع ذلك بنقاش مواد الاتفاق السيامي الاطاري عن قوات الدعم السریع (رغم أن الاتفاق لم 
یدخل po‏ النفاذ بعد) والذي فتح الباب Bye‏ ثانية لمسألة الدمج وأيقظ کل القضایا التعلقة بها والي 
كانت قد طفحت. في حقيقة الأمر. إلى الوجود قبل دخول قانون قوات الدعم السريع حبز النفاذ. 
ستکون خاتمة الکتاب ملاحظاتِ عامة عن قیام ونشأة وتمدّد قوات الدعم السریع والطريقة المستهترة 
التي تعاملت بها الحركة الاسلامية الحاکمة. ثم الفریق البرمان. مع هذا التمدّد والاستقلالية. وستتناول 
الخاتمة علاقات قیادات هذه القوات بالقوات المسلحة والقوی السياسية الدنية. وقضية الدمج 
وتناولها الرتبك. إن لم نقل التناقض,. في الوثيقة الدستورية والاتفاق الاطاري. كما ستناقش الخاتمة 
كيف عبدّت هذه التطورات الطریق وقادت إلى حرب آبربل عام ۲۰۲۳ العبثية اللعينة. ستعکس وتوجز 
الخاتمة آطروحة هذا الکتاب أن قوات الدعم السریع خرجت من رحم الحركة الاسلامية الحاكمةء 
ورضعت من ثديهاء ونمت وترعرعت قي حضناء واستطالت وقويت في کنفها. وبدعمها اللا محدود. 
وواصل الفریق البرهان تنفیذ ذلك المخطط بلا اکتراث. 

وقد شملنا في هذا الکتاب عدداً من الوثائق والصورلتأكيد بعض الحقائق والنتانج التي آوردناها بدلاً من 
الاشارة الها في حواشي لراجع لاوجود لها في المكتبات. كما قصدنا أيضاً أن تکون تلك الوثانق والصورنی 
متناول آيادي الباحئین. في الوقت الحاضروفي الستقبل. قبل أن تختفي بفعل فاعل. آوبفعل الزمن 
والحرب. 


نأمل أن نکون قد ساهمنا بنشرنا هذا الکتاب في رصد وتسجیل تلك التطورات التاريخية الخطيرة والاطار 
السيامي والقانوني والاقتصادي لقوات الدعم السریع الذي جعل مها قواتٍ مساوبة ومنافسة للقوات 
المسلحة السودانية. وفي توضیح دورومسئولية الحركة الاسلامية ثم الفریق البرهان في نشأة وتمدد قوات 
الدعم السریع. وکیف عبّدت هذه التطورات الطریق لاندلاع حرب أبريل عام ۰۲۰۲۳ كما نأمل أن نکون 
قد ساهمنا أيضاً في محاولات فهم الخلفية لهذه الحرب العبثية اللعينة التي تقضي كل یوم یمرعلی 
الاخضروالیابس. ولحاولات Lele]‏ والعودة بالبلاد إلى برالسلام والأمان والحرية والعدالة. 


الفصل الأول 


میلاد ونشأة قوات الدعم السریع 


تمّت في ۱۰ آغسطس عام ۲۰۱۳ اعادة تسمية وهيكلة المليشيا التي كانت تحارب. باسم حکومة السودان. 
الحرکات السلحة في دارفور. وقد كانت تلك المليشيا تغرف وقت بروزها عام ۲۰۰۳ محلياً و اقلیمیاً وعالمياً 
باسم الجنجوید he"‏ على ظهر حصان". بدأت تلك المليشيا بمجموعاتِ صغيرة لم یتجاوزعدد آفرادها 
الخمسمانة فرد عندما قررت حكومة الحركة الأسلامية في الخرطوم الاستعانة بها في حرب دارفور. غير أن 
تلك المليشيا توسّعت وتمدّدت تدريجياًء ومنذ الأشهر الأوی. في عددها وعدّتها وعتادها وآموالها؛ وفي 
ترقيات قادتها و أفرادهاء وفي مرتباتهم مخصصاتهم. كما سنناقش خلال الفصول القادمة من هذا 
الكتاب. 

كانت حكومة الحركة الإسلامية قد أطلقت على تلك المليشيا اسم "حرس الحدود" لكنها ظلّت تُعرف 
عموماً باسمپا الأصلي "الجنجوید." وقد ارتكبت تلك المليشيات منذ نشوب النزاع المسلح في دارفورعام 


۳ وبمساعدة الحركة الاسلامية الحاکمة والجیش السوداني. آسواً أنواع جرائم الحرب والجرائم 
ضد الإنسانية ضد شعب دارفور. 


يُلاحظ أن بداية العلاقة بين حكومة السودان وتلك المليشيات كانت بعد آشهر قلائل من توقیع بروتوکول 
مشاکوس بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحریر السودان بقيادة الد کتور جون قرنق قي ۲۰ 
یولیوعام ۲۰۰۲ . وقد منح ذلك البروتوکول شعب جنوب السودان حق تقریرا لصیر وآوقف الحرب 
"الخبادية"بيع القوات الحكودية وقوات التحركة الشعبية (Ml Seared‏ حول كرف سركون موقف 
الحركة الإسلامية الحاكمة حيال الحرب في دارفور بعد توقيع بروتوكول مشاکوس. فقد توقع الكثيرون 
أن تواصل الحكومة نهج التفاوض مع الحركات المسلحة وتتوصل معها إلى اتفاق ينهي الحرب في دارفور 


مثلما فعلت في جنوب السودان. غيرأن آخرین رآوا أن توقف الحرب في الجنوب سوف ينتج عنه تفرّغ 
القوات الحكومية لحرب دارفوروتصعید الحرب والقضاء على التمرد في شهوره الأولى. 


لكن وضح أن حرب الجنوب كانت قد آرهقت oS ely‏ الجیش السوداني كثيراً. وأن التوقیع على بروتوکول 
مشاکوس نتج في حقيقة الأمرعن ذلك الانهاك رغم العون الكبيرالذي تلقاه الجیش من المليشيات 
الإسلامية ومن الشباب الذين تم تجنيدهم بقوة السلاح لتلك الحرب» ورغم شعارات ساحات الفداء 
وعرس الشهید العبثية. ومن Lia‏ فقد برز Sg ill‏ الحكومي من أن الجیش السوداني الك قد لا 
یستطیع خوض الحرب في دارفوروالقضاء على التمرد Led‏ وآن تنتهي الحرب ب "مشاکوس" آخری. ازداد 
ذلك التخوف بعد العارك في الشهور الأولى التي برزفها ضعف أداء الجیش في مواجهة العرکات المسلحة 
نی دارفوررغم Ald‏ محاربها وضعف عتادهم. وقد نتج عن فلك الوضع اضطرار حکومة الحركة الاسلامية 
إلى اللجوء إلى ملیشیا الجنجوید لتساعدها في حرب دارفور- إن لم نقل لتقوم بالحرب نفسها نيابةَ عن 
الجیش الحكومي. كما نتج عن انتصارات الحرکات السلحة التردد ق الدو اثرالحکومية للجوء إلى 
التفاوض مع هذه الحرکات لأن الحکومة كانت سوق تفاوض من موقع الضعف. وقد یقود ذلك ال 
مشاکوس آخری خاصة بدارفور. 


لهذه الأسباب فقد مدّت الحكومة ملیشیا الجنجوید بالعتاد والمال وأطلقت يدها في حرب دارفوروأعطتا 
كافة الصلاحیات لتفعل ما تشاء دون أية خطوط حمراء لما ستقوم به في تلك الحرب من أجل هزيمة 
الحرکات ا لسلحة. كما تکررلقاء كبارالمسئولين في الحكومة بقیادات ملیشیا الجنجوید من أجل 
التخطیط والتنسیق والتنفیذ للحرب ضد الحرکات السلحة في دارفور. 


ارتکبت تلك المليشيا جر ائم حرب وجر انم ضد الا نسانية شملت القتل وحرق القری والزارع lly‏ 
والاغتصاب وتشرید سکان قری دارفور. واکتظّت معسکرات اللاجنین في دولة تشاد. والتي كانت تفتقر إلى 
آبسط مقومات الحياة. بالنساء والأطفال والشیوخ. ذهل العالم لتلك الفظائع ورفعت منظمات حقوق 
الانسان الحلية والاقليمية والعالية صوتها عالياً ضد تلك الجر ائم وطالبت الجتمع الدولي بالتدخل 
لحماية سکان دارفوراطدنیین. 


وصلت قضية دارفور إلى مجلس الامن الدولي بعد عام من بداية تلك الحرب. ناقش الجلس تلك الفظائع 
وأصدرفي ۱۸ سبتمبرعام ۲۰۰۶ قراره الذي doy‏ بمقتضاه السکرتیر العام للأمم التحدة بتکوین لجنة 
دولية لتتقصّي في التقاربر الواردة عن خروقاتِ للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان في 
دارفور. تکونت اللجنة من خمسة آشخاص في ۲۶ أكتوبرعام ۲۰۰۶ برناسة القاضي الايطالي انتونیو 
کاسیس وعضوية JS‏ من محمد فائق. هینا جيلاني. دومیسا انتسبیزا و تبریزا سترینقرسکوت. زارت 
اللجنة السودان یوم ۷ نوفمبر٤‏ ۰۲۰۰ وبقيت به حتى یوم ١١‏ ینایرعام ۰۲۰۰۵ سافرت خلال تلك الفترة 
إلى ولایات دارفور الثلاثة (وقتها) مرتین. حیث بقیت فما معظم وقت تلك الزبارة. 

عقدت اللجنة اجتماعاتِ مكثفة مع كبارالمسئولين في الحکومة المركزيةء وولاة ولایات دارفور ASHEN‏ 
وکبار الضباط في دارفور. وقادة الحرکات السلحة. وقیادات الادارة الأملية. والنازحین في العسکرات. 
وضحایا وشهود الخروقات. وكذلك مع ممثلي الأمم التحدة ومنظمات الجتمع الدني. پُلاحظ أن اللجنة 
لم تلتق بقیادات الجنجوید. 

أعدّت اللجنة تقريراً مفصّلاً ورفعته إلى السکرتبر العام للأمم المتحدة في YO‏ ینایرعام ۲۰۰۵. وقد ناقش 
التقريرمرجعية اللجنة. والكيفية التي قامت بها اللجنة بمهامهاء والخلفية التاربخية والاجتماعية لنزاع 
دارفور. كما ناقش القرير باسهاب الهام الأربعة التي أوكلث بها اللجنة. وهي: 

)1( خروقات القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان بواسطة کل الأطراف: خلصت اللجنة هنا 
إلى أن خروقاتِ خطبرة قد قامت بها القوات السودانية وملیشیا الجنجوید. Ley‏ فما القتل. والتعذیب. 
والاختفاء القسري. والهب وحرق وتدمیرالقری. والاغتصاب. في كل آنحاء دارفور. قدّرت اللجنة عدد 
القتلی بين ۸۰ آلف إلى ۶۰۰ آلف. وعدد الضحایا بحوالي ٤‏ ملیون شخص. ووجهت اللجنة الاعام في تلك 
الجر ائم إلى حكومة السودان. وملیشیا الجنجوید. وكذلك إلى الحرکتین المسلحتين - حركة العدل 
والمساواة. وجيش تحرير السودان. 


(؟) هل حدثت أي آعمال ابادة جماعیة؟ خلصت اللجنة إلى أن حكومة السودان لم تتبع نهج الابادة 
الجماعية رغم أنه يمكن الجدل بوجود أثنين من مکونات الابادة الجماعية وهما التوجهات العملية 
والتي شملت القتل وتسبیب الأذى الجسماني. ووجود مجموعة تتطلب حمایها لکها ظلت هدفاً لهذه 
الخروقات. ولکن كما سنوضح لاحقاًء فقد قررالدعي العام لمحكمة الجنایات الدولية في عام ۲۰۱۰ أنه 
قد حدثت. بالفعل. آعمال ابادة جماعية. 


(۳) تحدید الا شخاص الهمین: أوضح التقریر أن اللجنة استطاعت تحدید الأشخاص السئولین عن 
ارتکاب هذه الأفعال من الجانب الحكومي والجنجوید والحرکات | لسلحة. وأوصت باحالة هولاء 

الا شخاص إلى محكمة الجنایات الدولية. آوضحت اللجنة أنها تری ضرورة عدم الافصاح عن آسماء 
هولاء المتهمين لضمان تحقیق العدالة. وآشارت إلى أنها آوردت آسماء هولاء الا شخاص في ظرفٍ مغلق 
سوف يتم تسلیمه إلى المدعي العام للمحكمة الجنانية الدولية. وقد تم تداول تقاري رأشارت إلى أن عدد 
تلك الأسماء التي وردت في الظرف المغلق تجاوزالخمسين فرداً. 

(4) وسائل المحاسبة: آوصت اللجنة بضرورة إحالة مجلس الأمن الدولي للوضع في دارفور إلى محكمة 
الجنايات الدولية بمقتضى المادة ۱۳ (ب) من الاتفاقية الخاصة بانشاء المحكمة. وقد بنت اللجنة 
توصيتها على أن الوضع في دارفوريمثل تهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي. 


آشار التقریر إلى أن النظام القضائي السوداني غیرقادروغیررمستعد للتعامل مع الوضع في دارفور. 
وأوضح أن هذا النظام قد تم إضعافه خلال العقد الأخيرمن خلال منح السلطة التنفيذية صلاحیاتِ 
واسعة على السلطة القضائية. كما أوضح التقریر آن القانون الجنائي السوداني لا يشتمل على مواد 
كافية لتغطية جر ائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. 


ناقش مجلس الأمن في شهرمارس عام ۲۰۰۵ تقرير لجنة القاضي كاسيس وآصدرقراره رقم ۱۵۹۳ الذي 
قضى بإحالة تلك القضايا إلى محكمة الجنايات الدولية. تمّت الإحالة رغم أن السودان لم يكن طرفاً في 
اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة عام .١111/‏ وكان السودان قد وقع على الاتفاقية عام ۰۲۰۰۰ لكنه لم 
يقم بالتصديق عليها. 


قامت المحكمة في عام ۲۰۰۹ بتوجيه عددٍ من التهم إلى سبعة أشخاص من الجنجويد وحكومة السودان 
وقواتها المسلحة والحركات المسلحة. من بين هؤلاء الأشخاص رئيس الجمهورية عمرالبشیرووزیردفاعه 
عبد الرحيم محمد حسين والوزي ر أحمد هرون وعلي كوشيب وعبد الله باندا. وقد تم اسقاط التهم ضد 
بحر أبوقردة في عام ۲۰۱۰ GY‏ البينات ضده لم تكن كافية. وكذلك ضد صالح جربو بسبب وفاته عام 
۳ كما أضافت المحكمة تهمة الإبادة الجماعية ضد البشيرعام ۲۰۱۰. وكما نعلم جميعاً فقد رفضت 
حكومة الحركة الإسلامية تسليم أي متهم لمحكمة الجنايات الدولية. وقد تواصل ذلك الرفض من الفريق 
البرهان. 
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ثم أصدر مجلس الأمن الدولي بالاجماع قراره رقم ۱۷۱۹ في ۳۱ یولیوعام ۲۰۰۷ والذي قضی بارسال 
قوات من الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور. رفضت حكومة الحركة الاسلامية المو افقة على نشر 
قوات الأمم المتحدة. وطالبت أن تشمل قواتِ أفريقية, GIS‏ قوات الأمم المتحدة ستکون أوروبية أو 
أمريكية فقط. أخطر مجلس الأمن الحكومة السودانية أنه و افق على طلا وتمت تسمية هذه القوات 
"العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور(يوناميد)."وقد حاولت حكومة الحركة 
الإسلامية في تهريج واضح إبرازإضافة القوات الأفريقية لبعثة الأمم المتحدة في دارفوروکانه انتصارٌ لهاء 
بدلا من كونه محاولة من الأمم المتحدة لمساعدة حكومة البشير حفظ بعض ماء وجهها. 


بلغ تعداد القوة المشتركة حوالي عشرين ألف فرد. وشملت بعض المدنيين كإداريين. بالتوازي فقد تجاوز 
عدد قوات ملیشیا الجنجوید. التي آصبح اسمپا حرس الحدود في ذلك الوقت ale)‏ ۰۷ ۰ العشرة ألف 
مقاتل. تملك کل العدة والعتاد التي تحتاج لها في حربها ضد الحرکات المسلحة في دارفور. 


ودسبب تلك التطورات الدولية الخطيرة. والتصعید الکبیر للحرب في دارفور. والتوسع الكبيرني العدد 
والعتاد لمليشيا الجنجوید فقد قررت حكومة الحركة الاسلامية تنظیم واعادة هيكلة قوات تلك المليشيا. 
صاراسم تلك المليشيات منذ أغسطس ۲۰۱۳ "قوات الدعم السریع" بدلا عن الجنجوید أوحرس 
الحدود. وکان محمد حمدان دقلو العروف باسم حميدتي قد نجح في ازاحة غريمه موسی هلال لتصبح 
تلك القوات تحت کامل سیطرته وامرته بذلك التاریخ. بعد نجاحها الى حیٍ كبيرفي حریها الشرسة ضد 
الحرکات السلحة في دارفور. وظلت قوات الدعم السريع تتبع في سنوات انشانها الأولى لجهازالأمن 
والخابرات السوداني. ولیس للقوات السلحة السودانية. 


قامت حكومة الحركة الاسلامية بالصرف بسخاء شديدٍ على قوات حرس الحدود. التي صار اسمهاء كما 
ذكرنا آعلاه. قوات الدعم السريع. فمدتها بالعتاد الحربي - خفيفه وثقيله - وبالمال بلا حدود. 
مستخدمةً العائدات الكبيرة من النفط وقتها. ونتيجة لذلك الصرف غير المحدود فقد تمدّدت وتوسّعت 
تلك القوات ووصل عددها عند إعادة هيكلتها عام ۲۰۱۳ - حسب تقديرات عددٍ من الر اقبين - إلى 
حوالي ثلاثين ألف مقاتل يحملون كل أنواع الأسلحة وأحدثنهاء ويتقاضون مرتباتٍ ومخصصات عالية. 
وکجزء من سياسة البيكلة لقوات الدعم السريع فقد تم وضع وتحديد الرتب العسكرية لضباط وجنود 
تلك القوات بصورة مماثلة لضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة السودانية. ونال حميدتي 
رتبة عمید. وعمره لم يصل الأربعين عاماً بعد. كما سنناقش لاحقاً. وتم الاتفاق على شعاروزي لقوات 
الدعم السریع. 


كما تم انتداب عدد من کبارالضباط في القوات السلحة إلى قوات الدعم السریع بغرض تدريب تلك 
القوات لكي تصبح 855 حديثةً لها نفس نظم الجیش السوداني. ويمكن القول أن قوات الدعم الدعم 
السریع قد آصبحت. رغم حجمپا الحدود نسبیاً في عام ۰۲۰۱۳ جيشاً موازياً للجیش السوداني. 
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كانت قد راجت إشاعاتٌ بعد إجراءات إعادة هيكلة قوات الدعم السریع تشر الی أن حميدتي هوني 
حقيقة الأمرتشادي الجنسية. من دولة تشاد ولیس سودانياً. ولدحض ذلك الاام فقد قام مستشارو 
حميدتي بنشرإعلام شرعي صادرمن داترة الأحوال الشخصية بمحكمة نیالا شمال في ۲۶ دیسمبرعام 
۷ أوضح الاعلام الشرعي. الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماي بصورة واسعة. أن حميدتي 
قد ولد في الفاتح من ینایرعام ۱۹۷۶ في ولاية دارفورمن آبوین سودانیین هما حمدان دقلو موسی وزهرة 
عیسی یوسف آحمد. تم توزيع الاعلام بصورة مكثفة وبسرعة فانقة في محاولة لدحض تلك التقاربر. 


و 

=, > 

pidge 8‏ محكمة تیال شمال 
2 تاححوال الشخصية 


وقد اتبع مستشارو حميدتي نفس الطريق الذي اتبعه آنصارالرئیس الأمريكي السابق باراك أوباما عندما 
تم تداول تقاربرتشیرای أن أوباما لم ولد في أمريكا وبالتالي لا يملك الحق الدستوري ليصبح رئيساً 
للولايات المتحدة الأمريكية. قام أنصارالرئيس أوباما بنشرشهادة ميلاده التي دحضت ذلك الادعاء. 
يلاحظ من الاعلام الشرعي أيضاً أن حميدتي. مثله مثل معظم السودانيين وقتهاء قد ولد في الفاتح من 
شهرینایر. ولا بد من ملاحظة أن الإعلام الشرعي كان قد صدرفي شهردیسمبرعام ۰۲۰۱۷ بعد شهور قلائل 
من صدورقانون قوات الدعم السريع في شهرفبر ایرعام ۰۲۰۱۷ كما سنناقش في الفصل القادم. 
واستناداً على هذا الاشهاد الشرعي فقد كان عمرحميدتي ۳۹ عاماً عندما قامت حكومة الحركة 
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الاسلامية في عام ۲۰۱۳ باعادة هيكلة ملیشیا الجنجوید وتسميتها قوات الدعم السري. ومنحت حميدتي 
رتبة عميد. 

التقى البشير عدة مرات بقوات الدعم السريع بعد إعادة هيكلتها وتنظيمها والاعتراف الرسمي بها. ألقى 
البشيركلمة في إحدى هذه اللقاءات امام هذه القوات أشاد فما بقوات الدعم السریع وسماها "المخزون 
الاستراتيجي." نورد أدناه تلك الكلمة: 


We ص‎ + 


Li”‏ والته أشهد وأحلف قسم إنوما في رئيس ALU‏ عندورجال جاهزين زيكم كدا (كررفقرة " ما في رئيس 
الليلة عندورجال جاهزين زيكم کدا" ثلاث مرات). نعم الرؤساء عندهم مخزون استر اتيجي - عيش وقمح. 
انا المخزون الاستر اتيجي بتاعي رجال. طوالي قلت لهم اضربوا تلفون آنا عايزحميدتي يجيني. قلت لهويا 
حميدتي أنا عايزخمسة الف في خلال أسبوعين مع انوالدنيا كانت خريف. قال لي حاضر. قال لي 
حاضر. ما جاب خمسة الف بس. جاب ستة الف. نحمد الله سبحانه وتعالى انووفقنا أن نتخذ هذا 
القراربتكوين هذه القوات. والله مشيت نمت للصباح. ما انقلبت. جز اكم الله خبر. ما خذلتونا." 
وتواصلت الإشادات بقوات الدعم السريع وسماها البشير"حمايتي". إشارةً إلى الدورالذي كان البشيرقد 
بنى خططه وتوقعاته من قوات الدعم السريع, كما سنناقش لاحقاً. 


ساهم الاعتراف الرسمي عام ۲۰۱۳ بقوات الدعم السریع. والعون غير المحدود الذي قدمته الحكومة 
لهاء في بسط تلك القوات لنفوذها العسكري والاقتصادي في اقليم دارفور. وتوسعت في أعمالها التجارية 
Ley‏ في ذلك التنقيب عن المعادن. خاصة الذهب واليورانيوم. 
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ویمرور السنوات أصبحت قوات الدعم السريع قوةً عسكريةً و اقتصاديةً يُحسب لها آلف حساب. لهذه 
الأسباب. وبعد مداولاتِ دامت لبعض الوقت في أروقة النظام الأمنية والعسكرية والسياسية. تقرر 
اصدارقانونِ خاص بقوات الدعم السریع لیخلق منها قواتِ منفصلة لا يحكمها قانون القوات السلحة 
السودانية لعام ۲۰۰۷ الا في بعض السائل الاستثنائية. ولينهي تبعيتها لجهازالأمن والخابرات السوداني. 
كما سنناقش في الفصل القادم من هذا الکتاب. 
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الفصل الثاني 


قانون قوات الدعم السریع لعام ۲۷ 


كما أوضحنا في الفصل السابق. فقد أصبحت قوات الدعم السریع 898 معتبرق. وتعدّى عدد آفرادها 
عند اعادة البيكلة في عام ۲۰۱۳ حوالي ثلاثين آلف مقاتل. بعد أن كان عدد آفرادها حوالي العشرة آلف 
مقاتل عام ۲۰۰۷. وبرزالنمو أيضاً في جانب العدة والعتاد. والجانب الاقتصادي الذي تنامي بدخول 
قوات الدعم السریع في دائرة التنقیب عن الذهب والیورانیوم في دارفور. وتواصل التمدد في عدد قوات 
الدعم السریع لیصل إلى حوالي الخمسین آلف مقاتل عام ۲۰۱۷. وکما آشرنا في الفصل السابق فقد 
قررت الحركة الاسلامية في عام ۲۰۱۷ الحاکمة تقنین وجود وصلاحیات قوات الدعم السریع. وأعدت 
قانوناً مفصلاً وخاصاً لذلك الغرض. كان واضحاً أن ذلك التمدد في العدد والعدة والعتاد لقوات الدعم 
السریع والذي برزبوضوح في حرب دارفور. وکذلك القوة الاقتصادية المتنامية. قد فرضت على حكومة 
الحركة الاسلامية مسألة تقنین هذه القوات. وتحدید علاقت‌ا بالقوات المسلحة. 

ناقش الجلس الوطني (برلان حكومة الحركة الاسلامية الحاکمة) مشروع قانون قوات الدعم السریع 
وآجازه في جلسته رقم ٤۳‏ في ۱۲ ینایرعام ۲۰۱۷ بدون ai‏ اعتراضات آوتساژلات. وتبعت اجازة القانون 
هتافات التكبير المعبودة لعدة دقاتق من أعضاء الجلس الوطني. وقع عمرالبشیر. رئيس الجمپوربة. على 
القانون في ۱۵ فبر ایرعام ۰۲۰۱۷ ودخل القانون حیزالنفاذ في ذلك الیوم. 

كان الحماس لتقنین قوات الدعم السریع عالیاً وسط آجهزة دولة حكومة الحركة الاسلامية الرسمية. 
وتناولت وسائل الاعلام الحكومية ذلك القراربقد رٍكبيرٍ من الترحيب والاطراء. لذا فقد كان غريباً أن يمر 
Cols Ht‏ بين مو افقة المجلس الوطني على القانون وتصدیق رئيس الجمورية علیه. 

غبرأنه لم یمض وقت طويلٌ على ذلك التساژل. فقد رشحت تقاريروقتها تشیرای عدم رضاء قادة قوات 
الدعم السریع على المادة )0( من القانون الخاصة بدمچ تلك القوات في القوات السلحة السودانية. كما 
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سنناقش لاحقاً. لکن يبدو أن تفاهماً قد تم بخصوص معن وكيفية تطبیق تلك الادة ومستقبلها خلال 
شهرمن النقاش. مما مبّد الطريق إلى التوقيع على القانون ودخوله jum‏ النفاذ في ۱۵ فبرایرعام ۰۲۰۱۷ 
وقد ذكر البشير بعد آشهرقلائل من توقيعه على القانون أنه يعتبرقرارتكوين قوات الدعم السريع 


"أفضل قراراتخذته في حياتي. 


EHED 
اليشير: تكوين قوات الدعم‎ 
السريع “آفضل قرار آتخذته قي‎ 
و قاس د‎ 


تس التغيير الأحد, 14 مایو, 2017 98 دقيقة واحدة 
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ثم واصل البشیر الاشارة إلى حميدتي في عدّة مناسبات ب "حمايتي." ووضح جلیاً أن قوات الدعم السريعء 
والتي كانت تُعرف ب "حرس الحدود". قد آصبحت في ذهن البشیر الحرس الجمپوري" أو الحرس الوطني 
الخاص به. والدعم السریع لحمایته من أية ثورة شعبية آوانقلاب عسكري علیه. غيرأن ذهن حميدتي 
كان يحمل أفكاراً مختلفة عن آفکار البشير عن دورومستقبل تلك القوات. كما ستکشف السنوات 
اللاحقة. 

یتکوّن قانون قوات الدعم السریع من ۲۵ Bale‏ مقسّمة إلى سبعة فصول. تشمل المادة ۳ من الفصل 
الأول تفسيراتٍ لعدّة کلماتِ ومصطلحات. آوضحت تلك الادة أن كلمة "القاند" تعني قائد قوات الدعم 
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السریع المعيّن بموجب أحكام المادة ۱۰ من القانون. وتشيرتلك المادة إلى أن تعيين القائد يتم بواسطة 
القاند الأعلى لقوات الدعم السریع. وعرّفت المادة ۲ مصطلح "القائد الأعلى" ليعني رئيس الجم‌ورية. 
بمعنی آخر. وبطریق آقصر. يُعيّن البشير حميدتي قائداً لقوات الدعم السريع. كما LAG‏ القانون "مجلس 
قوات الدعم السریع" وأعطى القائد الأعلى - البشير- السلطة الكاملة لتشکیل الجلس ورئاسته كما 
سنناقش لاحقاً. 
وهکذا حصرالقانون قيادة وادارة قوات الدعم السریع في شخصین: عمرالبشير والذي هو القاند الأعلى 
لهذه القوات. وحميدتي قائد القوات. ولا مکان أو سلطة في القانون لقيادة القوات السودانية المسلحة, 
بمن فما pie‏ الدفاع أوالقائد العام للقوات السلحة. على قوات الدعم السریع الا في مسائل استثنائية 
عدّدها القانون. سوف نبرزها خلال نقاشنا في هذا الفصل والفصلین القادمین من هذا الکتاب. 
تتاولت المادة ه من القانون حالتین لخضوع قوات الدعم السريع لأحكام قانون القوات المسلحة لعام 
۷ وتقراً تلك الادة كالاتي: 

۳ )1( عند اعلان حالة الطواری آوعند الحرب بمناطق العملیات الحربية تخضع قوات الدعم السریع 
لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة ۲۰۰۷ وتكون تحت إمرتها. 

(۲) يجوزلرئيس الجمهورية في أي وقتِ أن يدمج قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة وفقاً للدستور 
والقانون وتخضع عندئذ لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة YM‏ 

وکما ذکرنا أعلاه فقد كانت هذه Boll!‏ خصوصاً الفقرة الثانية مها والخاصة بالدمج» موضع خلافِ منذ 
بداية مناقشة القانون. وظلت كذلك إلى أن تم إلغاؤها بواسطة تعدیل للقانون صدرعام ۲۰۱۹ من 
المجلس العسكري الانتقالي ورئيسه البرمان. بعد عامین من صدورالقانون. كما سنناقش لاحقاً. 

آشارت الادة 7 من قانون قوات الدعم السریع إلى أن قوات الدعم السریع تتبع للقوات السلحة وتعمل 
تحت إمرة القائد الأعلى (والذي هو رئيس الجمپورية كما ذکرنا أعلاه). 

غيرأن المادة ۷ أوضحت أن قوات الدعم السريع "قوات عسكرية قومية التكوين تهدف لاعلاء قيم الولاء 
لله والوطن"» وعدّدت مبامها لتشمل "دعم ومعاونة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في أداء 
مهامها." يبدو أن الغرض من هذين النصين المختلفين إرسال رسالتين» إحداهما لأفراد القوات المسلحة 
أن قوات الدعم السریع تتبع لهم والثانية لقوات الدعم السريع أنهم قوات عسكرية قومية التكوين من 
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مهامپا دعم ومعاونة القوات السلحة. ولیس التبعية لها. ولتأکید هذا الاستقلال فقد أوضحت الادة ". 
كما ذکرنا آعلاه. أن قوات الدعم السریع تعمل تحت إمرة رئيس الجمپورية. ولیس وزير الدفاع أو ASLAN‏ 
العام للقوات السلحة. 

شملت مهام قوات الدعم السریع. بموجب المادة ۷ من القانون. التصدّي لحالات الطواری. الدفاع عن 
البلاد في مواجهة التهدیدات الداخلية والخارجية. و آية مهام آخری یکلفها بها القائد الاعلی أو المجلس. من 
الملاحظ أن المادة ۷ لم تشرمن قريب آوبعید إلى أي دور لوزیر الدفاع أوللقائد العام للقوات السلحة 
السودانية في مهام قوات الدعم السریع. كما ذکرنا آعلاه. رغم أن المادة " ذکرت أن قوات الدعم السریع 
تتبع للقوات المسلحة. 

عدّدت الادة ۸ البادی العامة التي يجب على قوات الدعم السریع التقيّد بها آثناء أداء واجباتهم. وتشمل 
هذه المبادئ قيم الدين واحترام جميع الأديان السماوبة. احترام الدستوروالقانون. وحدة الصف 
الوطني» التعاون والانسجام وترسيخ وحدة الهدف مع القوات النظامية. ومراعاة واحترام الأعراف 
المحلية الراسخة. 

بالطبع تثير الفقرة الخاصة بالتعاون وترسيخ وحدة الهدف مع القوات النظامية مرة ثانية تساؤلاتِ حول 
تبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة السودانية. فكيف يمكن أن يُطلب من قواتٍ أن تتعاون 
وتنسجم مع قواتٍ أخرى إذا كانت تتبع أصلاً لتلك القوات؟ 

تناولت المادة ٩‏ تشكيل واختصاصات مجلس قوات الدعم السريع. يتم بمقتضى تلك المادة تشكيل 
المجلس بقرارمن القائد العام (الرئيس البشیر). وتشمل الاختصاصات وضع السياسات والخطط 
اللازمة لعمل قوات الدعم السریع. إصداروإجازة اللوائح المالية والإدارية واصدار القرار اللازم في أي pol‏ 
يُعرض عليه بواسطة السلطات المختصة. لكن القانون لم يُعرّف تلك السلطات المختصة. 

أعطت المادة ۰۱۰ كما ذكرنا أعلاه. القائد الأعلى لقوات الدعم السریع (رئيس الحمپورية. البشير) سلطة 
تعيين قائد قوات الدعم السريع (حميدتي). وأوضحت المادة ١١‏ أن القائد يكون مسئولا للقائد الأعلى 
عن أداء قوات الدعم السریع. وأصبح الرئيس المشير البشيريتنقّل بين الزي العسكري الرسمي للقوات 
المسلحة السودانية. وزي قوات الدعم السریع. اعتماداً على المناسبة في ذلك اليوم!. 
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وفصلت المادة ١١‏ مهام القاند (حميدتي) لتشمل تنقيذ قرارات وتوجيهات المجلس. القيادة الاداربة 
والفنية لقوات الدعم السریع. اصدارالاوامر اطستديمة واعداد موازنه قوات الدعم السریع وعرضہا 
le‏ الجهات الختصة لججازتها. و al‏ مهام آخری یکلفه بها الجلس. 


لكن لم يتم تشكيل أي مجلس من صدورقانون قوات الدعم السریع عام ۷ وحتی الیوم. وتواصل 
بقاءُ كل سلطات الجلس. وفي حقيقة الأمرمعظم. إن لم نقل کل. المسائل الخاصة بقوات الدعم 
السریع. في يد حميدتي قائد هذه القوات. خصوصاً بعد صدورالتعدیلین للقانون عام ۰۲۰۱۹ كما 
سنناقش لاحقاً. 

أوضحت المادة ۱۲ أن مواد الفصل الرابع من الباب الأول لقانون القوات المسلحة لعام ۲۰۰۷ والخاصة 
بالتجنيد والتعيين والاختياروالتأهيل تطبّق على أفراد قوات الدعم السریع. 

لا بد ان تكون هذه المادة قد أثارت تساؤلاتٍِ إن كانت طريقة التجنيد لقوات الدعم السریع منذ قيامها 
وحق اليوم قد خضعت أو تخضع فعلاً لأي قانونٍ أونظم غيرقرارقيادة قوات الدعم السريع وقائدها 


تناولت المادة المادة ۱۳ قسم الولاء الذي يؤديه أفراد قوات الدعم السريع. وعدّدت المادة ٠١‏ رتب 
الضباط وضباط الصف لقوات الدعم السريع والتي تتطابق مع رتب ضباط وضباط الصف في القوات 
المسلحة السودانية. وأوضحت المادة ٠١‏ أن ترقيات ضباط قوات الدعم السريع تصدربقرارٍمن رئيس 
الجمپورية. وليس القائد العام للقوات المسلحة أو وزير الدفاع. 
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أعطت المادة ٠١‏ القائد (حميدتي) سلطة انتداب أي شخص للعمل بقوات الدعم السریع بعد مو افقة 
المنْتَدَب والجهة التي یتبع لها. وسلطة إنهاء هذا الانتداب. وبتم الانتداب لمدة عامين isd‏ بعدها الشخص 
النتدب بين النقل نهائياً لقوات الدعم السریع أو العودة للجهة التي انتب منها. ومنحت الادة ۱۷ رئيس 
الجمپورية. بناءً على توصية الجلس. السلطة لنقل أي فرد من قوات الدعم السریع إلى القوات السلحة 
أوإلى أية قوة نظامية. كما له أن ینقل أي فرد من القوات المسلحة أو أية قوة نظامية إلى قوات الدعم 
السریع. وهذا ما یفسروجود عدد من ضباط القوات المسلحة في صفوف قوات الدعم السرنع. بل ويفسر 
أيضاً الوضع الغریب في وجود ضباط من القوات المسلحة ضمن وفد قوات الدعم السریع ‏ جولات 
التفاوض التي بدأت الانعقاد في مدينة جدة في منتصف مایوعام ۰۲۰۲۳ كما سنناقش لاحقاً. 

تناولت المادة VA‏ مسألة ضبط العمل المالي بقوات الدعم السریع وآوضحت أنه يتم وفقاً للمبادی 
والوجهات المنصوص علها في قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لعام ۲۰۰۷. Lol‏ مرتبات ومخصصات 
وامتیازات افراد قوات الدعم السریع فتحدّدها اللو انح المالية. ولیس من الواضح أي لو انح مالية تشیر 
لها هذه آنا دة تكن بدو pl‏ اللو انح الى یُفترض أن یصدرها مجلس قرات الدعم السریع بمقتضی 
٩ Boll!‏ من قانون قوات الدعم السریع. وبما أن هذا المجلس لم يتم تشکیله منذ اصدار القانون Bog‏ 
الآن فیبدو أن مسألة مرتبات ومخصصات آفراد قوات الدعم السریع كانت وظلت من ضمن صلاحیات 
قائد قوات الدعم السريع بمقتضی الادة ۰۱۱ الفقرة (ela)‏ الخاصة بسلطات القائد باعداد موازنة 
قوات الدعم السریع. وقد وردت تقاريرعديدة تشيرإلى أن مرتبات ومخصصات ضباط aging‏ قوات 
الدعم السریع تفوق كثيراً مرتبات رصفانهم في القوات السلحة. 

عدّدت المادة 14 أسباب انتهاء خدمة الضباط. بینما تناولت المادة ۲۰ أسباب انتهاء خدمة ضباط الصف 
والجنود. وتتطابق هاتان المادتان مع مواد قانون القوات السلحة السودانية في هذه المسألة. آوضحت 
المادة ۲۱ أنه لأغراض فو اند ما بعد الخدمة فيُطبّق على الجموعتین قو انين معاشات ضباط وضباط 
صف وجنود القوات السلحة. 

یلاحظ هنا أن مرتبات ومخصصات آفراد قوات الدعم السریع تحددهاء كما ناقشنا آعلاه. اللو انح المالية 
ولا يقضي القانون أن تکون Ailes‏ لرتبات ضباط القوات السلحة. بینما تکون فو اند ما بعد الخدمة 
مماثلة لضباط وضباط صف القوات السلحة. غير أن هذا التماثل في فوائد ما بعد الخدمة لن یکون 


21 


حقيقياً على آرض الو اقع GY‏ هذه الفو اند يتم حسابها بالمرتب الأخير للمتقاعد. فمرتبات افراد قوات 
الدعم السریع تزيد كثيراً. كما ذکرنا آعلاه. من مرتبات آفراد القوات المسلحة السودانية. 

تناولت المادة ۲۲ الاجراءات القانونية في مواجهة آفراد قوات الدعم cas pull‏ وآوضحت هذه الادة أنه "لا 
یعتبرجريمة أي فعلٍ یصدرمن ضابط آوضابط صف أو جندي بحسن نية آوبسبب آداء آعمال وظیفته 
آ و القیام ch‏ واجب مفروض عليه آوعن Yad‏ صادر die‏ بموجب أية سلطة مخولة أو ممنوحة له 
بمقتضی قانون الاجراءات الجنائية أو أي قانونِ آخرساري الفعول أوأية لائحة أو آوامرصادرة بموجب 
أي منهاء على أن یکون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجب المفروض عليه وفق السلطة الخولة له. 
ولا يتعدى القدرالمعقول من القوة لتنفيذ واجباته أولتنفيذ القانون دون أي دافع آخرللقيام بذلك 
العمل." ۱ 


لقد آوردنا نص المادة ۲۲ SIMS‏ نوضّح أن هذه المادة تعطي آفراد قوات الدعم السریع الحماية 
والحصانة الكاملة لأفعالهم. بما فا po‏ ائم الحرب والجر ائم ضد الانسانية في دارفور. ولاحقاً جريمة 
فض الاعتصام. بل إن الجزء الثاني من المادة نفسها يذهب مسافة آبعد من هذه ويشيرإلى أنه إذا نتج 
عن إنفاذ الواجب أوأي أمرقانوني وفاة أوضرريستحق الدية أوالتعويض فان الدولة تتحمل دفع الدية 
أوالتعويض be‏ عن الضابط أوضابط الصف أو الجندي الذي يعمل بحسن نية وفقاً لأحكام هذه 
المادة. 

كما أن المادة توضح أنه لا يجوزلأي شخص خاضع لأحكام هذا القانون مقاضاة ضابطه الأعلى أو الأدنى 
أمام محكمة القضاء العادي أثناء وبعد تركهم الخدمة عن أي آثارمباشرة آوغیر مباشرة وقعت علمم 
تنفيذاً لأوامرقانونية صدرت أثناء أداء وظائفهم. 

وتشيرالمادة ۲۳ أنه لا يجوزتوقيع الحجزالقضائي على الأصول الثابتة أوالمنقولة الخاصة بقوات الدعم 
السریع. 


من الواضح أنها حصانة كاملة لقوات الدعم السریع و آفرادهاء وتشمل لیس فقط الجانب الجنائي. بل 
تمتد لتشمل جانب التعویض Gall‏ لأفعال آفراد قوات الدعم السریع (والتي ستتکقل بها الدولة). 
وتتوسّع هذه الحصانة لتشمل حماية أصول قوات الدعم السریع الثايتة والنقولة من الحجز القضائي. 
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آشارت المادة Ve‏ إلى مواد الباب الثاني من قانون القوات السلحة لعام ۲۰۰۷ وأوضحت أن هذه الواد 
تُطبّق على آفراد قوات الدعم السریع وذلك فیما یتعلق بالمحاكم العسکربة. النيابة الجنائية العسکرية. 
الدعاوی الجنائية العسکرية. التحري والتحقیق. الاحضاروالضبط والضمان. الحجزوالتفتیش 
والتحفظ العسكري. وتشمل هذه القائمة أيضاً الادعاءات. صياغة الادعاءات. اجراءات الحاکمة, 
العقوبات التي تحکم بها المحاكم العسکرية. الاستئناف والتأييد والفحص والتنفید. والاسترحام. بهذه 
التفاصیل تکون هذه المادة قد منحت آفراد قوات الدعم السریع نفس الاجراءات الحمائية التي یتمتع بها 
آفراد القوات المسلحة. 

اختتمت الادة ۲۵ القانون بمنح القائد حميدتي سلطة اصدار اللو انح والأوامرالمستديمة ورفعها إلى 
المجلس لإجازتها بما یحقق مصلحة آفراد قوات الدعم السریع في مسائل التدریب والتآهیل. تنظیم 
الشنون العامة للأفراد. الملابس والهمات والأدوات. حسن Bylo!‏ الأفراد ورفاهیهم. والکاتب والساکن 
ومراکزالتدريب وأي آماکن آخری تستخدمپا قوات الدعم السریع. وکما ذکرنا من قبل. فمع غیاب 
المجلس وتجريد قیادات القوات السلحة من إصدارأي قرار أو آوامربخصوص السائل الضمنة في هذه 
الادة. فان الجهة التي تدیرهذه السائل هي حميدتي قائد قوات الدعم السریع. بالعاونة والسند الباشر 
من رئيس الجمپورية عمرالبشیر. ولیس وزير الدفاع gf‏ القاند العام للقوات المسلحة. 
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كما ذکرنا في بداية هذا الفصل فقد ارتفع عدد قوات الدعم السریع من حوالي ثلائین آلف مقاتل عند 
اعادة هيكلتها عام ۰۲۰۱۳ إلى آکثرمن خمسین آلف عند صدورالقانون عام ۲۰۱۷. كما تمت ترقية 


حميدتي في ذلك العام من رتبة عميد إلى رتبة لواء. وهكذا أصبح حميدتي Flot‏ وعمره "4 عاماً. 


وبالتوازي مع التمدد العسكري فقد توسعت قاعدة قوات الدعم السربع الاقتصادية. فقد زاد انتاجها 
من الذهب الذي ساعدها في خلق علاقاتٍ إقليمية ودولية مع دولة الأمارات العربية وروسيا ومجموعة 
فاغنر العسکرية الاقتصادية الروسية. ومع قوات الجنرال حفترفي ليبيا. 


Gaye adel‏ موسر وسرية لواد قانون قوات الدعم السریع لعام ۲۰۱۷. یوضح هذا العرض كيف قامت 
حكومة الحركة الاسلامية من خلال هذا القانون. في استهتارکبیر. بارساء قواعد قوات الدعم السريع 
وتقويتهاء وتزويدها JUL;‏ والعتاد والتدریب وکل فرص التمدد والتوسّع. بالاضافة إلى الحصانة والحماية 
من أية اجراءات قانونية على آفرادها وممتلكاتها. كما یوضح العرض أيضاً تخطيط وجهد قیادات الحركة 
الاسلامية الحاكمة في أن تکون وتظل هذه القوات مستقلةً عن القوات المسلحة السودانية ومن وزارة 
ووزیر الدفاع. ومن أي تخل أوتغوّلٍ على وضعيتها القانونية والمالية والسياسية من أية جهة حكومية 
أخرى. وقد منحت حكومة الحركة الإسلامية كل هذه الصلاحيات والإمكانيات لقوات الدعم السربع كي 
تقوم هذه القوات. حسب خطط الحكومة. بحماية نظام العركة الاسلامية من أى هجوم من الحرکات 
المسلحة التي كانت آعداده في تزاید. ومن أي انقلاب آوثورة علیه. لكن السنوات اللاحقة آثبتت بجلاء 
سذاحة هذ )اشفا 


باختصارشدید. وكما ذكرنا من قبل. لقد خرجت قوات الدعم السريع من رحم الحركة الإسلامية 
الحاكمة. ورضعت من ثدياء ونمت وترعرعت في حضنها. واستطالت وقويت في كنفهاء وبدعمها اللا 
محدود. 

سوف نناقش في الفصل القادم التعديل الأول من التعديلين اللذين تم إصدارهما بواسطة الفريق 
البرهان عام ۰۲۰۱۹ ونالت قوات الدعم السريع بموجهما مزيداً من التمدّد والاستقلال. وسوف نوضح 
أن هذا التمدّد لم يكن في الجانب العسكري فقط. وانما امتد إلى الجانب الاقتصادي والسيامي أيضاً 
وليس فقط داخل السودان. بل امتد إلى دول الجوارأيضاً. 
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الفصل الثالث 
التعدیل الأول للقانون 


تطرقنا في الفصلین السابقین من هذا الکتاب إلى املابسات السياسية والعسكرية التي نشأت من خلالها 
قوات الدعم السریم. والخلفية لاصدارقانون قوات الدعم السریع لعام ۲۰۱۷. وناقشنا بصورة موجزة 
مواد القانون الختلفة وشرحنا الكيفية التي AST‏ القانون من خلالها استقلالية هذه القوات. وبروزها 
کقوة موازية ومساوبة للقوات المسلحة السودانية. وکانت خاتمة ذلك الفصل أن قوات الدعم السریع. 
في حقيقة الأمرء هي الابن غيرالشرعي للحركة الاسلامية الحاکمة وقتها. 


سوف نتعرّض في هذا الفصل إلى التعدیل الأول الذي تم اصداره بواسطة الفریق البرهان» رئيس الجلس 
العسكري الانتقالي» عام ۲۰۱۹. وسوف نوضح كيف منح هذا التعدیل قوات الدعم السریع وقائدها 
مزيداً من الصلاحیات والاستقلالية والتمدّد العسكري والاقتصادي. 


بعد آقل من عامین من إجازة قانون قوات الدعم السریع قي abe yal nd‏ ۰۲۰۱۷ اندلعت وتواصلت قي 
معظم مدن السودان ثورة دیسمبر۲۰۱۸ السلمية الجيدة مطالبة بزوال حکم الاسلامیین العسکري. 
وبقيام الدولة المدنية الدیمقراطية. المرتكزة على مبادی الحربة والسلام والعدالة. 


وبعد قرابة خمسة آشهر من اندلاع الثورة السلمية وقع انقلابٌ عسكري آطاح بالرئیس البشیر وحکومته 
الاسلامية في ۱۱ آبربل عام ۰.۲۰۱۹ تشکل إثرذلك ما تمت تسمیته "المجلس العسكري الانتقالي" برناسة 
الفریق عوض ابنعوف وزیر الدفاع في حكومة البشیر. غير أن هذا التعیین قوبل برفض قاطع من الثوار. 
فتم إلغاؤه وتعبین الفریق عبد الفتاح البرهان رئیساً للمجلس العسكري الانتقالي مکانه. يبدو أن الحركة 
الاسلامية كانت قد عرضت اسم عوض ابنعوف وهي تدري انه سیتم رفضه بواسطة الثوار. فتقوم 
بتعیین البرهان الذي سيجد بعض القبول مقارنة بابنعوف. تم رفض هذا القرار أيضا وتواصلت 
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الاحتجاجات والاعتصام. لکن الجلس العسکري. برناسة الفریق البرهان. فرض نفسه بقوة وعنف 
السلاح. 

كان > أعضاء الجلس العسکري الجدید من الذین التحقوا بالقوات السلحة وتمت ترقيتهم لیصلوا إلى 
تلك الناصب القيادية بعد انقلاب الاسلامیین في ۳۰ یونیوعام ۰.۱۹۸۹ وقد عرف هولاء الضباط. بمن 
فهم البرهان. بولاغهم للبشيروحكومته وللحركة الإسلامية الحاكمة, والالما كانوا قد وصلوا إلى هذه 
المناصب الرفيعة. وبقوا فهاء رغم الفصل الذي طال آلاف العسكربين الوطنیین. و أكثرمن مائة ألف من 
الدنیین. الذين كان هناك شك في ay‏ للنظام الانقلابي. 

لهذه الأسباب فقد تواصل الرفض للحكم العسكري الجديد ومجلسه بسبب القناعة التامة أن مجموعة 
العسکر الجدد هم الفصل الثاني من عسكر الحركة الإسلامية التي حكمت البلاد منذ ۳۰ يونيوعام 
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قام شباب الثورة باعتصام سلمي ضخم في ميدان رئاسة القوات المسلحة كتعبيرٍ صارخ لرفضهم لانقلاب 
البرهان. نتج عن ذلك الاعتصام قيام دولة تكافلٍ داخل ميدان الاعتصام توقر كل متطلبات الحياة من 
ISI‏ وشرب وتعليم وصحة ووسائل إعلام مسموعة ومرئية. ويتم اتخاذ القرارات فما بصورة ديمقراطية 
شقَافة. تحكمها قو انين غير مكتوبة ولكنها معروفة لكل شباب الاعتصام. وتم ميلاد "دولة الاعتصام" - 
أول دولة اشتراكية ديمقراطية في العالم العربي والإسلامي. 
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آصبحت تلك الدولة التي صارت عاصمة الثورة السودانية السلمية على الحکم العسكري الجدید مصدر 
تحدٍ و انزعاج وحرج للمجلس العسكري الانتقالي» وللحركة الاسلامية السودانية والعالية. ولدول 
الجوار. فد الدول لن تقبل ابد pled‏ نظام ديمقراطي فى السودان, دعك من نظام یتصدر صفوفه 
الأمامية شبابٌ وشابات مهتفون "سلمیة" و "مدنية" و "حربة. سلام. وعدالة." 

كما ذکرنا أعلاه فقد كان أعضاء الجلس العسكري الانتقالي من قیادات القوات السلحة. الاستئناء 
الوحید لعضوبة تلك التشكيلة هو الفریق محمد حمدان دلقو- حميدتي. كان حميدتي كما آوضحنا من 
قبل. قد تمت ترقیته إلى رتبة عمید عند قيام قوات الدعم السریع عام ۰۲۰۱۳ ثم لواء عام ۲۰۱۷ إثر 
اجازة قانون قوات الدعم السریع عام ۰۲۰۱۷ وتمت ترقیته إلى رتبة فريق في عام ۲۰۱۹ عند تشکیل 
المجلس العسكري الانتقالي الذي كان البرهان رئیسه. وأصبح حميدتي نائباً له. 

بالتوازي فقد تضاعف عدد آفراد قوات الدعم السریع من حوالي ثلائین آلف مقاتل عام ۲۰۱۳ حين تم 
إنشاؤهاء إلى آکثرمن خمسین آلف عند تقنين قوات الدعم السریع عام ۰۲۰۱۷ ثم إلى حوالي سبعین آلف 
عند تشکیل الجلس العسكري الانتقالي في عام ۲۰۱۹. لذلك لم يكن مستغرباً أن أصبح الفریق حميدتي 
نائباً لرئیس المجلس العسكري الانتقالي. ليعكس ذلك التعيين القوة العسكرية والاقتصادية التي فرض 
من خلالها حميدتي نفسه وقو اته على الساحتين العسكرية والسياسية السودانية. 
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وقد وصل Ue‏ قوات الدعم السریع من دارفورواستقرّت في الخرطوم بمو افقة ومساعدة القوات 
المسلحة التي ساهمت في توفير السکن ومتطلبات الاقامة لهذه القوات "الزائرة" كما تم وصفها من بعض 
قیادات الجیش. وقد اشترکت تلك القوات في مجزرة فض الاعتصام كما سنناقش لاحقاً. آصبح هناك 
جیشان لیس فقط في السودان. و انما في عاصمة السودان - الخرطوم. كان ذلك الوضع نذیراً بكارثة 
ستقع في السودان. طال الزمن al‏ قصر. فليس هناك دولة في تاربخ العالم الحدیث بها جیشان. وبقیمان 
في عاصمة تلك الدولة. 

لکن العلاقة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السربع ظلت حتى ذلك الوقت علاقة تحالف وتنسیق 
ضد القوی الدنية التي كانت تقود الثورة والاعتصام. فقد ذکرالفریق البرهان في آکثرمن مناسبة تلك 
الأيام أن العلاقة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع, وبینه وبين الفریق حميدتي, علاقة وطيدةٌ 
ولن تستطيع أية جهة النيل منها. 
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ولترجمة ذلك التحالف علی آرض الو اقع فقد قام هذان الجیشان بفض اعتصام القيادة السلعي بصورة 
وحشية وهمجية وقاسية. ورشحت تقاربرعن مشاركة مليشيات الحركة الاسلامية. مع الجیشین. 3 فض 
الا عتصام. 


حدثت تلك الجريمة البشعة في فجر الأثنين الثالث من يوني و عام ۰۲۰۱۹ الموافق ۲۹ من رمضان. أي قبل 
يوم واحٍ من عيد الفطر المبارك. وتشیربعض التقارير إلى أن قتلى فض الاعتصام قد تجاوز. ۵۰ شهید. 
بينما رفعت تقاري رأخرى عدد الشهداء إلى رقم أكبرمن ذلك بكثير. وجُرح الالاف وتم اختطاف النات 
والذين ما يزال مصيرعددٍ مهم مجهولاً. وطفحت جثث بعض الشهداء في هرالنیل وصعب التعرّف على 
هویتهم. وتم اغتصاب العشرات من الشابات والشباب. كانت تلك جريمةً بشعة هزت الضمير الاقليعي 
والعالمي فسارعا إلى إدانتها بأوضح العبارات وطالبا في التحقيق بمن قاموا بها ومحاسبتهم. وقد تكونت 
لاحقاً لجنة تحقيق في "حادثة فض الاعتصام" لکنها لم تصد رأي تقريرحتى يوم نشرهذا الکتاب. رغم 
القناعة التامة في كل أوساط الشعب السوداني أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وكتائب 
ومليشيات الظل الإسلامية هي من نظمت ونفذت جريمة فض الاعتصام. 
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ظل قانون قوات الدعم السریع لعام ۲۰۱۷ نافذاً كما هوفي بداية وخلال ثورة دیسمبر۲۰۱۸ المجيدة. 
وکما ذکرنا أعلاه فقد تم نقل جل تلك القوات إلى الخرطوم والتي تجاوزعددها عام ۲۰۱۹ السبعین LAN‏ 
تمت ترقية حميدتي ذلك العام إلى رتبة فریق. وصارنائباً لرئیس المجلس العسكري الانتقالي. وکان واضحاً 
ان هذه التطورات الکبيرة التلاحقة سوف ينتج عنها مزيدٌ من التمدّد والاستقلالية لقوات الدعم السریع. 
وهذا بالضبط ما حدث. بل وحدث بسرعة بالغة. 


ففي شهریولیوعام ۰۲۰۱٩‏ وبعد حوالي الشهرمن جريمة فض الاعتصام. وقبل حوالي الشهرمن صدور 
الوثيقة الدستوربة في ۲۰ أغسطس عام ۲۰۱۹ (کما سنناقش «(Lied‏ صدرالتعدیل الأول لقانون قوات 
الدعم السریع. وقد صدر ذلك التعدیل من الجلس العسكري الانتقالي الذي آعطی أعضاؤه آنفسهم. 
دون شرعية دستورية. Gad!‏ في اصداروتعدیل القوانین. ظل أعضاء الجلس یوا صلون تلك الصلاحیات 
منذ انقلاب ۱۱ أبريل Gog‏ صدورالوثيقة الدستورية في ۲۰ أغسطس عام ۰۲۰۱۹ كما سنوضح لاحقاً. 
صدرهذا التعدیل في ۱۱ يوليوعام ۰۲۰۱۹ ووقع عليه الفریق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن. 
رئيس الجلس العسكري الانتقالي. 
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آوضحت الديباجة أن التعدیل قد صدراستناداً على أحكام الرسوم الدستوري رقم ۳ لسنة ۰۲۰۱۹ وعلی 
آحکام المادة ۲ (هاء) من المرسوم الدستوري رقم A‏ لسنة ۰۲۰۱۹ وقد كان ما تمت تسميته "مرسوم 
دستوري" هي الأوامرالعسكرية التي أصدرها الجلس العسكري الانتقاليء وتم اعتباركل Lae‏ أمراً 
دستورباً وقانوناًء دون توضیح الرجعية الدستوربة التي أعطت الجلس العسكري ورئيسه الشرعية 
والصلاحیات لإصدارتلك المراسم الدستورية. 


تمت تسمية التعدیل الأول لقانون قوات الدعم السریع "مرسوم دستوري رقم ۳۲ لسنة ۲۰۱۹" ودخل 
حيزالنفاذ في نفس یوم التوقیع عليه بواسطة الفریق عبد الفتاح البرهان (۱۱ یولیوعام ۲۰۱۹). وکان 
الفریق البرهان قد آصبح فريق آول رکن بعد انقلاب ۱۱ آبربل عام ۰۲۰۱۹ 

كان أول ما قام به ذلك التعدیل هو نقل صلاحیات القائد الأعلى لقوات الدعم السریع والضهنة في قانون 
قوات الدعم السریع لعام ۲۰۱۷ إلى القائد العام للقوات السلحة الْعرّف في المادة ۳ من قانون القوات 
المسلحة لسنة ۰۲۰۰۷ تعدیل ۰۲۰۱۹ 

من الواضح أن ذلك التعدیل كان عملاً استباقياً محکم التنظیم تم باتفاق بين حميدتي والبرهان لتفادي 
نقل صلاحیات القائد الأعلى لقوات الدعم السریع - عمرالبشیر - إلى من یخلف البشیررئیساً 
للجمپورية آورنیساً للوزراء. والذي سیکون مدنياً تختاره قوی الحرية والتغییر التي كانت تقود الثورة ضد 
الانقلاب الجدید. ولتفادي حدوث ذلك فقد تم نقل صلاحیات القائد الأعلى لقوات الدعم السریع 
(البشیر) إلى القائد العام للقوات المسلحة (البرهان). كما قضى التعدیل بأن أية إشارة في قانون الدعم 
السریع إلى رئيس الجمپوربة تکون للقائد العام للقوات السلحة. 

ورغم أن هذا التعدیل وضع قوات الدعم السریع إلى حدٍ کبیر» من الناحية النظرية. تحت إمرة القوات 
المسلحة, الا أنني اعتقد أن قيادة قوات الدعم السریع قد قررت القبول به لأنه أخف الضررین. فقائدٌ 
آعلی لقوات الدعم السریع من القوات المسلحة آخف وقعاً على قوات وقیادات الدعم السریع من قائدٍ 
آعلی من قوی الحربة والتغییر الدنية. وکما ذکرنا أعلاه فقد نشا تحالف قوي بين القوات السلحة وقوات 
الدعم السریع. وبين قائدي هاتین القوتین. وکانت هناك الکثبرمن القضایا التي تجمع القوتین والتي 
تحتاج إلى التعاون والتنسیق بينهماء من بیها اتهامات جرائم الحرب في دارفوروجريمة فض الاعتصام 
والتحقیقات حول السئولية عهما. وحماية النظام الذي نتج عن انقلاب ۱۱ آبربل عام ۲۰۱۹ من تلك 
الثورة السلمية العارمة التي اجتاحت السودان. 
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تمّت من خلال هذا التعدیل إضافة عددٍ من الهام إلى قوات الدعم السریم. وتوسّعت مهام وصلاحیات 
هذه القوات إلى أكثرمن ضعف الهام المضِمّنة في الادة ۷ من قانون قوات الدعم السریع لعام ۲۰۱۷. 
وشملت الهام التي تمت إضافتها إلى قوات الدعم السریع بموجب هذا التعدیل الاتي: 


أولاً: مكافحة الارهاب: 


قد يبدوغريباً إضافة مكافحة الإرهاب إلى صلاحية قواتٍ تم اتهامها من المجتمع الدولي بارتكاب جر ائم 
حرب وجرئم ضد الإنسانية في حرب دارفوروفي فض الاعتصام. لكن في تقديري أن هذا هو السبب نفسه 
للإضافة حتى تستطيع قيادة تلك القوات أن تجادل (إن احتاجت لذلك) أن ما قامت وتقوم به من CALE‏ 
هومكافحة الارهاب. وعليه فليست هناك مسئولية جنائية على آفعالها تلك بمقتضى المادة VY‏ من 
قانون قوات الدعم السريع (التي ناقشناها باستفاضة في الفصل السابق). 

ثانیا: مکافحة الاتجار بالبشر بكافة صوره. 

ثالثا: مکافحة المجرة غير الشرعية: 


یبدو آن الغرض من هاتین الاضافتین هو توسیع مهام قوات الدعم السریع لتشمل تعاقداتها مع الاتحاد 
الأوروبي لوقف البجرة غير النظامية إلى آوروبا عن طریق شمال دارفورثم Lud‏ ثم البحر الابیض 
التوسط. وقد تم تداول تقاربرعن استلام قيادة قوات الدعم السریع منات الملايين من الدولارات (آو 
الیورو). والمعدات من الاتحاد الأوروبي مقابل القیام بتلك الهمة. وقد انتقد العدید من منظمات حقوق 
الانسان ومنظمات الجتمع الدني وتنظیماته سياسية الاتحاد الأوروبي لدخوله في علاقات تعاقدية مع 
قوات الدعم السریع. واستخدامه للقوات في تلك الهمة غير الانسانية. كما شمل النقد الوسائل 
القاسية التي نفذت بها قوات الدعم السریع تلك اللهمة. ولدفع الاتحاد الأوروبي لبالغ مالية ومعدات 
عسكرية لقوات الدعم السریع للقیام بهذه الهمة. 


32 


نتج عن تلك المهمة بروزوتقوية التعاون بين قوات الدعم السریع وقوات الجنرال حفترقي لیبیا. وقد بلغ 
ذلك التعاون ذروته عند بداية حرب أبريل ۲۰۲۳ في السودان. 

رابعاً: مكافحة التهريب 

خامساً: مكافحة المخدرات. 

سادساً: مكافحة تهريب وتجارة السلاح غير المشروعة والحد من انتشاره: 

الغرض من هذه التعديلات في رأبي هو توسیع دائرة الهام لقوات الدعم السريع لكي تجادل أن ما واجهته 
وتعاملت معه 3 حرب دارفورهو جزء من مسئولياتها ومهامها القانونية بمقتضى هذه المادة. ولتمكينها 
من القیام بتلك الهام مستقبلاً ان اقتضت الضرورة. من الواضح أن اضافة هذه الهام قد وسّع من 
الدورالمحلي لقوات الدعم السریع بصورة كبيرة, كما بارك وقنّن وقوّی هذا التعدیل الدورالاقليمي لهذه 
القوات. 

شمل هذا الدورالجدید علاقات قوات الدعم السریع مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية 
إلى آوروبا. والتي نتج عنها تحالف مع الجنرال حفتر. وعائدٌ مادي إلى قوات الدعم السریع كما ناقشنا 
آعلاه. وشمل أيضاً مشاركة قوات الدعم السریع في حرب الیمن Solio‏ للملكة العربية السعودية ودولة 
الأمارات ضد الحوثيين الدعومین بواسطة دولة ایران. أيضاً مقابل wile‏ مادي کبیر. 
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أشارت بعض التقارير إلى أن العائد الادي من حرب الیمن ذهب ویذهب إلى قوات الدعم السریع والقوات 
المسلحة معاً. وقد تم تقدي رأعداد قوات الدعم السریع التي شارکت في حرب الیمن بحوالي الثلائین ألف 
مقاتل. وقد أشارعددٌ من منظمات حقوق الانسان إلى أن الجموعات السودانية القاتلة في الیمن. والتي 
تم إطلاق اسم "مرتزقة" علهاء شملت أعداداً من الأطفال. وهکذا أصبح السودان تحت حکم البرهان 
وحميدتي مصدراً أساسياً للمرترقة. والذین یشملون أطفال. 

قام التعدیل أيضاً بالغاء الفقرة التعلقة بصلاحیات مجلس قوات الدعم السریع في المادة ٩‏ (ب) 
والخاصة باصدار وا جازة اللو انح الادارية والمالية. والاستعاضة عها بفقرة تعطي هذه السلطات لقائد 
قوات الدعم السریع. وتقرأ الفقرة الجديدة "إصدارواجازة اللو انح النظمة لأعمال المجلس." وهذا 
التعدیل قد أكد الصلاحیات التز ايدة للفریق حميدتي قائد قوات الدعم السریع. في ادارة كل شئون هذه 
القوات بدلاً من المجلس. 


وتم الغاء صدر الادة ۲۵ والي یقوم بموجها قاند قوات الدعم السریع باعداد اللو انح والأوامر المستديمة 
ورفعها للمجلس لاجازتها. ويمقتضى هذا التعدیل فقد تمت إحالة هذه المسألة إلى "الدو ائر المختصة 
بقوات الدعم السريع ... وتتم إجازتها بواسطة القائد Ley‏ يحقق مصلحة الأفراد." وكلمة "القائد" هنا 
تشيركما ذكرنا من قبل إلى حميدتي. وليس للقائد العام للقوات المسلحة. وتم الغاء المسائل المدرجة في 
المادة ۲۵ واستبدالها بالمسائل الآتية: 
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تنظیم هیکل القوات. شروط تعیین وخدمة الأفراد. إجراءات محاکم الیدان الصغری والکبری. سس 
الترقیات والتنقلات والاجازات. آنواع الهام واطلبوسات والاأدوات. أسس الندب والاعارة داخلیاً وخارجياًء 
آسس ضبط مشاركة القوات في الهام الدولية والاقليمية. التدریب والتهیل. الضو ابط الالية التي 
تنظّم العلاوات والبدلات والخصصات الالية وتنظّم الصرف TU‏ للقوات. بالاضافة إلى أية مسائل 
آخری یراها القائد ضروريةً ولازمة لتحسین آداء القوات. ولا بد من التوقف مره آخری في الفقرة الخاصة 
ب"أسس الندب والاعارة داخلیاً وخارجیا" التي أكدت تقنین دورقوات الدعم السریع في الیمن. 

وهکذا توسَعت وتمدّدت صلاحیات الفریق حميدتي. بمقتضی هذه الفقرة من التعدیل. داخلیاً وخارجياً. 
وتوسّع التعدیل مره آخری في صلاحیات القاند حميدتي فمنحه سلطة إنشاء محاکم الیدان الصغری 
والکبری والمحكمة العسکربة الإيجازية. وتمت اضافة مادة جديدة - المادة ۲۲ - لقانون قوات الدعم 
السریع لتتضمن هذه الصلاحیات الجديدة. 


من الواضح أن القصد من وراء هذه الاضافات التعددة التي تضمنها التعدیل الأول لقانون قوات الدعم 
السريع هوتوسیع صلاحیات قوات الدعم السریع وقاتدها. ومنحه كافة الصلاحیات في إدارة قوات الدعم 
السریع رغم النص باستبدال القائد الأعلى بالقائد العام. ومن الواضح أيضاً أنه لم يكن هناك. في 
حقيقة الأمر. مجال للقائد العام في إدارة أي من شئون قوات الدعم السریع. وأن إدارة تلك الشنون 
بتفاصيلها هي من اختصاص ومسئولية القائد (حميدتي) الحصرية. 
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كما یبد و آن هذه التعدیلات كانت مكافأةً لحميدتي على تحالفه الجدید مع القوات السلحة ومشارکته في 
انقلاب ۱۱ أبريل عام ۲۰۱۹ وعضوبة الجلس العسكري الانتقالي وفي فض الاعتصام. لا بد من الاضافة 
أيضاً أن ذلك التمدد لقوات الدعم السریع وقاندها حميدتي قد فرضته الحقائق الجديدة والتز ايدة 
والخاصة بتلك القوات وقائدها على الساحات العسکربة والسياسية والاقتصادية. 


وهکذا قام التعدیل الأول بمنح قوات الدعم السریع وقائدها مزیداً من الاستقلال في إدارة شنونا. 
وتمددت مهام قوات الدعم السریع بمقتضی هذا التعدیل لتشمل. كما ذکرنا آعلاه. مهام اقليمية مثل 
التعاقد مع الا تجاد الآوروبي والشاركة في حرب الیمن. 


امتد نشاط قوات الدعم السريع الا الا قتصادي إلى التنقیب عن الذهب في دارفور. وخاصةً في جبل عامر 
والذي فرضت القوات نفسپا فيه بقوة السلاح. و آبعدت الآخرين. وقد وقفت حكومة الخرطوم بجانب 
ل ا ا RSL‏ 
حميدتي لعدة شركات منها الجنيد (بأفرعها واتجاهاهتا المتعددة) والفاخر ووقعت وزارة المالية عدة 
عقود مع هذه الشرکات. لتؤكد شرعية وقانونية نشاطاتها التجارية. والتنقيب عن الذهب وتصديره. 


=-™~... 


3 a سس ا‎ ate 
اتن‎ art اندي شرهت به دما‎ 
۱۰ 


وتزايد انتاج الذهب وامتدت علاقات الدعم السریع الاقتصادية لتصل إلى دولة الأمارات العربية 
وروسیا. وبرزت شركة ALL‏ الروسية كشريكِ وحلیف قوي لقوات الدعم السریع في التنقیب عن الذهب 
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الافربقية المجاورة لدارفور. 

ثم جاءت زبارة حميدتي إلى روسیا بعد فترة قصيرة من غزوروسیا لدولة Sol‏ انياء مؤكدةً العلاقات 
الوطيدة مع روسیا ومع فاغنر. وقد تمت مقابلة الفریق حميدتي في روسیا معاملة رؤساء الدول والتقی 
بکبارالسئولین الروس. من بينهم وزير الخارجية سيرجي لافروف. 


وقد شملت تلك العلاقات بیع الذهب لروسیا. ومد روسیا بالأسلحة التقدمة لقوات الدعم السریع. وقد 
ساعد ارسال الذهب إلى روسیا في الالتفاف على القاطعة الاقتصادية من الدول الغربية. 


كما آکدت الزبارة أيضاً قوة التحالف الجدید. والدور التز اید للفریق حميدتي کرجل دولة. وکقائد 
عسكري لقواتِ تنافس القوات السلحة السودانية في العدد والعتاد والتأثير. ولم هتم الفریق حميدتي 
كثيراً لانتقادات الدول الغربية لزبارته لروسیا ولقائه كبارالمسئولين الروس. ولا لانتقاد هذه الدول 
للعلاقات التجاربة المتزايدة مع روسیا. وذگر حميدتي منتقدي علاقته بروسیا بالقول أن له علاقات طيبة 
مع الاتحاد الأوروبي أيضاً في إشارة واضحة إلى التعاقد بين قوات الدعم السریع والاتحاد الأوروبي لوقف 
المجرة غير النظامية عبردارفورولیبیا إلى أوروبا. وكما أوضحنا من قبل فقد دفع الاتحاد الأوروبي ملايين 
الدولارات لقوات الدعم السريع للقيام بهذه الهمة غير الإنسانية. وقد نفذت قوات الدعم السریع تلك 
الهمة بوحشية بالغة أعادت للأذهان دورها في حرب دارفورفي الأعوام ۲۰۰۳ - ۰۲۰۰۷ وفي فض 
الاعتصام في ۳ يونيوعام .۲۰۱٩‏ 
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بقیت مسألة واحدة مثلت الکثیرمن القلق والتوجّس لقیادات الدعم السریع وقاندها حميدتي. وهي 
مسألة دمج قوات الدعم السریع في القوات السلحة السودانية. وقد ظلت الادة الخامسة من قانون 
قوات الدعم السریع لعام ۲۰۱۷ التي تتناول مسألة الدمج (والتي ناقشناها في الفصل السابق) تلوح 
برأسها عالیاً بين الفينة والأخرى. 

غيرأن الفريق البرهان لم يخيب ظن وتوقعات حليفه وصديقه الفريق حميدتي. فقد تم إلغاء هذه المادة 
في التعديل الثاني لقانون قوات الدعم السریع. كما سنناقش في الفصل القادم من هذا الكتاب. 
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الفصل الر ابع 


التعدیل الثاني للقانون 


تطرّقنا في الفصل الأول من هذا الکتاب إلى الملابسات السياسية والعسکربة التي نشأت من خلالها قوات 
الدعم السریع. والخلفية لاصدارقانون قوات الدعم السریع لعام ۰۲۰۱۷ وناقشنا في الفصل الثاني من 
الکتاب بصورة موجزة مواد القانون الختلفة وشرحنا الكيفية التي أكد القانون من خلالها استقلالية 
هذه القوات. وبروزها كقوة موازبة للقوات المسلحة السودانية. وکانت خاتمة ذلك الفصل أن قوات 
الدعم السریع قد خرجت. في حقيقة الأمر. من رحم الحركة الاسلامية الحاکمة وقتها. 

Solis‏ الفصل الثالث التعدیل الأول لقانون قوات الدعم السریع الذي آصدره الفریق عبد الفتاح 
البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في شهریولیوعام ۲۰۱۹. وقد آوضحنا في ذلك الفصل التمدّد 
في عدد قوات الدعم السريع منذ انشانها عام ۰۲۰۱۳ لتصل إلى أكثرمن سبعين ألف فرد عام ۰۲۰۱۹ 
والتوسّع الكبيرفي مهامپا. كما أوضحنا الترقيات السريعة التي حصل علما حميدتي ووصل بموجما إلى 
رتبة فریق عام ۰۲۰۱۹ والتحالف الوطيد بين البرهان وحميدتي. وجادلنا أن تلك الحقائق على الأرض هي 
التي قادت إلى التعديل الأول للقانون الذي توسّعت وتمدّدت بموجبه مهام قوات الدعم السريع وقائدها 
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سوف نتناول في هذا الفصل التعدیل الثاني لقانون قوات الدعم السریع لعام ۲۰۱۷ الذي آصدره الفریق 
البرهان في نفس الشهرالذي آصدرفیه التعدیل الأول. وسوف نوضح في هذا الفصل الكيفية التي تم 
بموجها الغاء مسألة دمج قوات الدعم السریع مع القوات السلحة. 

صدرالتعدیل الثاني لقانون قوات الدعم السریع في ۳۰ یولیوعام ۰۲۰۱۹ بعد أقل من ثلائة آسابیع من 
التعدیل الأول (والذي صدرفي ۱۱ یولیوعام ۲۰۱۹). وقبل آقل من ثلاثة آسابیع من الاتفاق على الوثيقة 
الدستوربة وصدورها في ۲۰ أغسطس عام ۰۲۰۱۹ كما سنناقش لاحقاً. 

ومثل التعدیل الأول فقد صدرهذا التعدیل من ما تمت تسمیته الجلس العسكري الانتقالي. و انبنی على 
المادة ۱۱ (La)‏ من المرسوم الدستوري رقم ۸ لسنة ۲۰۱۹ وقد تمّت تسمية التعدیل "المرسوم 
الدستوري رقم ۳۶ لسنة ۰۲۲۰۱۹ ووقع عليه الفریق Sol‏ ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن. رئيس 
المجلس العسكري الانتقالي. دخل التعدیل حبزالنفاذ یوم صدوره - ۳۰ من شهریولیوعام ۰۲۰۱۹ ويقرأ 
التعدیل: 

۳ تلغی المادة ه من قانون قوات الدعم السریع لسنة ۲۰۱۷ (الخضوع لقانون القوات السلحة) بجمیع 
فقراتها. 

۲. يُعاد ترقيم قانون قوات الدعم السريع لسنة ۲۰۱۷ تبعاً لذلك." 


ونعید آدناه نص المادة ه من القانون. والتي ناقشناها من قبل. من أجل انعاش الذاكرة. تقراً تلك المادة: 
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۳ )1( عند dle}‏ حالة الطواری آوعند الحرب بمناطق العملیات الحربية تخضع قوات الدعم السریع 
لاحکام قانون القوات السلحة لسنة ۲۰۰۷ وتکون تحت إمرتها. 

(۲) یجوزلرنیس الجمپورية في أي وقتٍ أن یدمج قوات الدعم السریع مع القوات المسلحة وفقاً للدستور 
والقانون وتخضع عندنذ لأحكام قانون القوات السلحة لسنة ۲۰۰۷." 
وهکذا وبهذه البساطة الذهلة والوضوح التام. اختفت الادة 0 من قانون قوات الدعم السریع. لم تعد 
قوات الدعم السریع تخضع لقانون القوات السلحة لسنة ۲۰۰۷ عند آعلان حالة الطواری أوعند 
الحرب بمناطق العملیات الحربية. و انما یحکمپا القانون الخاص بها - قانون قوات الدعم السریع لسنة 
YAY‏ 
لکن الأهم من هذاء بل الأهم من کل فقرات التعدیل الأول والثاني الاخری. هو اسقاط كلمة الدمچ من 
القانون بإلغاء سلطة رئيس الجمپوربة (والذي انتقلت صلاحیاته إلى القائد العام للقوات المسلحة 
بموجب التعدیل الأول) الخاصة بدمج قوات الدعم السریع مع القوات المسلحة. 
انکسرالسيف الذي كان مسلّطاً على رقبة قوات الدعم السریع» وتنقس قادتها الصعداء. فقد نجحوا 
أخيراً في مسعاهم الأساسي ببقاء قوات الدعم السریع مُوْمّنة مثلها مثل القوات السلحة السودانية. 
آصبحت منذ ذلك الیوم جيشاً مستقلاً وقائماً قانونیاً مثله مثل الجیش السوداني. وهکذا اکتملت كل 


آوجه الساواة بين الجیشین. وأصبحا جیشین متوازیین ومتساوبین. وبين الصديقين القائدین. 


۵00 
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حميدتي یزور البرهان في dis yd‏ قندتو بمناسبة عيد الاضع البارك 
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بل يمكن في حقيقة الأمرالجادلة أن قوات الدعم السریع تملك استقلاليةٌ أكبرفي آمورها المالية والادارية 
ومسائل التجنید والعملیات. فليس عليها سلطات من وزير الدفاع أومن الجهازالتنفيذي كما هو الحال 
مع القوات السلحة السودانية. بل يملك تلك الصلاحیات قاندها الذي آصبح عضواً في الجلس 
العسكري الانتقالي الذي يدير البلاد. بل ونائبأ لرئیس الجلس. وقد تمت وتواصلت تلك الاستقلالية رغم 
أن حكومة السودان كانت هي التي تدفع مرتبات ومخصصات قوات الدعم السريع رغم المملكة 
الاقتصادية الشاسعة التي كانت تملکها وتدیرها قيادة قوات الدعم السریع. وتحدیداً قائدها حميدتي. 
تواصلت إشادات البرهان بقوات الدعم السریع. بمناسبة وبدون مناسبة. في القابلات الصحفية ومع 
القنوات الفضائية. ما كان غريباً في إفادات البرهان في تلك الاشادات هو تکراره المستمرأن قوات الدعم 
السریع تقوم في حقيقة الأمربدور القوات المسلحة في الکثیرمن alll‏ كما سنناقش لاحقاً. 


آصبح التحدّي التبقي لقوات الدعم السریع بعد التعدیلین الکبیرین اللذین نجحت في الحصول علهما 
هوالكيفية الي سوف تتعامل بها الوثيقة الدستورية مع قوات الدعم السریع. خاصةً مع مسألة الدمچ 
والبقاء مستقلةً ومنفصلةً عن القوات المسلحة. كان إعداد الوثيقة الدستوربة قد شارف نهايته عندما 
وقع الفریق البرهان على التعديل الثاني لقانون الدعم السريع في شهریولیوعام ۲۰۱۹. غير أن المسافة 
كانت متباعدةً في عدة قضايا بين القوات المسلحة وحليفتها قوات الدعم السربع من جهة. والقوى المدنية 
من الجهة الأخرى. كما سنناقش في الفصل القادم من هذا الكتاب. 
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الفصل الخامس 


الوثيقة الدستوربة لعام ۲۰۱۹ وقوات الدعم السریع 


ناقشنا في الفصول السابقة من هذا الکتاب الخلفية التاربخية والسياسية لبروزقوات الدعم السریع من 
ملیشیا الجنجوید بعد إعادة هيكلتها عام ۲۰۱۳. كما ناقشنا تقنیین هذه القوات عام ۰۲۰۱۷ وکذلك 
التعدیلین اللذین صدرا عام ۲۰۱۹ لقانون قوات الدعم السریع لعام ۲۰۱۷. سوف نناقش في هذا الفصل 
تداعیات صدور الوثيقة الدستوربة عام ۲۰۱٩‏ على قوات الدعم السریع وقانونا والتعدیلین على هذا 
القانون. 
بعد جريمة فض الاعتصام في ۳ یونیوعام ۲۰۱۹ بوقتٍ وجيزبدأت الفاوضات بين القوی الدنية التي 
كانت تقود الثورة والحكام العسكر الجدد الذين ظلوا يحكمون البلاد منذ ۱۱ أبريل عام ۲۰۱۹ تحت 
مسعی "المجلس العسكري الانتقالي." 
تمخضت تلك المفاوضات عن قيام شراكة بين القوات المسلحة السودانية وقوى الحرية والتغييروالتي 
نت تمثل المدنيين الذين قادوا الثورة. وقد نظّمت وقتنت تلك الشراكة بين العسكروالمدنيين الوثيقة 
الدستورية لعام ٠١١9‏ التي تم التو افق والتوقيع علها في ۱۷ أغسطس عام ۲۰۱۹ ودخلت حیزالنفاذ 
يوم ۲۰ أغسطس عام ۰۲۰۱۹ شملت الوثيقة الدستوربة المبادئ الأساسية لهذه الشراكة. ولمؤوسسات 
وطريقة إدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي ستنتهي» بمقتضى الوثيقة الدستوربة. بقيام الانتخابات. 


تم التوقيع على الوثيقة الدستوربة بواسطة الفريق محمد حمدان دقلو"نائب رئيس المجلس العسكري 
الانتقالي والمفوّض عن المجلس العسكري الانتقالي." ووقع على الوثيقة السيد أحمد ربيع سيد أحمد 
المفوض من قوى الحرية والتغییر. بحضورممثلين للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومصر. 
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عكين توقيعٌ حميدتي على الوثيقة الدستورية حقائق وتطورات عسکرية ودستورية جديدة في غاية 
الأهمية. فقد آصبح حميدتي "فریق" ووقع حميدتي على الوثيقة الدستوربة بوصفه نائب رئيس الجلس 
العسكري الانتقالي. وهذه الوظيفة الدستورية غير موجودة في أي من الراسم التي كان الفریق البرهان قد 
آصدرها بوصفه رئیساً للمجلس العسكري الانتقالي. 

لا بد من التساؤل: لماذا وقع الفریق حميدتي على الوثيقة الدستورية ولم یوقع علما الفریق البرهان 
بنفسه؟ هل حاول البرهان الاختباء خلف حميدتي في ذلك التوقیع من مسئولية التنازلات التي قدما 
العسکرللمدنیین في تلك الوثيقة. آم أن التوقیع كان تأكيداً للتمدد الكبيرولقوة حميدتي المتزايدة؟ أم 
آلغت الوثيقة الدستورية المجلس العسكري الانتقالي وحلّ مکانه مجلس السيادة. وقضت الادة ۱۱ من 
الوثيقة الدستورية أن مجلس السيادة یتکون من احد عشرعضواً. خمسة من المدنيين وخمسة من 
العسكريين» وتختار المجموعتان العضو الحادي عشر. 

كما منحت الفقرة الثانية من نفس الادة رناسة مجلس السيادة في الواحد وعشرین شهراً الأول من 
الفترة الانتقالية للعضو الذي یختاره الأعضاء العسکریون. ويرأس الجلس في الثمانية عشر شهراً 
التبقية من الفترة الانتقالية عضو مدني من الأعضاء الخمسة تختاره قوی الحرية والتغییر. تم اختیار 
البرهان رئيساً لجلس السيادة. وأدّى القسم بالحفاظ على الوثيقة الدستوربة - وهو القسم الذي حنثه 
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بعد آقل من عامین عندما ald‏ بانقلابه في ۲۵ آکتوبرعام ۲۰۲۱ لیوقف تعیین عضو مدني لرئاسة مجلس 
السيادة خلفاً له. 


لم تمض All‏ حتی برزالفریق حميدتي وهويحمل لقب "نائب رئيس مجلس السیادة" على الرغم من أنه لا 
توج إشارة ق الوثيقة الدسعورية إل وظیفة gut cals”‏ الشيادة" 


من الواضح أن البرهان وحميدتي تفاوضا واتفقا على هذا المنصب الدستوري "نائب رئيس مجلس 
السيادة" ليقوم بملثه الفريق حميدتي. كما يبدوأن توقيع الفريق حميدتي على الوثيقة الدستورية 
بوصفه "نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي" رغم عدم وجود ذلك المنصب الدستوري في المراسم 
الدستورية الخاصة بالمجلس العسكري الانتقالي. قصد منه تعبيد الطريق وهينة الأجواء السياسية 
للإعلان عن المنصب الدستوري الجديد الخاص بنائب رئيس مجلس السيادة وتعيين حميدتي له. 


ولا بد من المجادلة أن الشراكة بين العسكروالمدنيين التي قادت إلى توقيع الوثيقة الدستورية. وإلى تعيين 
الفريق البرهان رئيساً لمجلس السيادة. كان يجب أن تقضي أن يكون نائب رئيس مجلس السيادة من بين 
المدنيين (على افتراض وجود هذا المنصب). إذ لا يعقل أن يحتل العسکرالنصبین. على أن يحدث العكس 
في الجزء الثاني من الفترة الانتقالية - رئيس لمجلس السيادة من المدنيين ونائب له من العسكر. 

وهذا يقودني إلى المجادلة bye‏ ثانية أن عدم ذکرالنصب في الوثيقة الدستورية. وخلق المنصب رغم ذلك 
بعد التوقيع على الوثيقة. كان أمراً منظماً صد منه حرمان المدنيين من هذا النصب. وملء المنصب 
بواسطة الفريق حميدتي لتقوية التحالف بين الرجلين في مواجهة المدنيين, ولإعداد حميدتي all‏ جديدة 
في الأشهرالقادمة. 
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وهكذا خطا الفریق حميدتي خطوة تاريخية وهامة في طريقه السياسي. لیماثل وضعه الدستوري الجدید 
وضعه العسكري - الرجل الثاني في الدولة في الحالتین. برتبة فریق. وعمره لم یتجاوز الخمسة وأربعين 
عاماً بعد. 

هذه هي الإنجازات التي حققها حميدتي لنفسه بعد صدورالوثيقة الدستورية - تعيينه نائبأ لرئیس 
مجلس السيادة. بعد ترقيته إلى رتبة فریق. بعد أن كان نائباً للمجلس العسكري الانتقالي. فماذا عن 
قوات الدعم السريع نفسهاء وكيف تعاملت معها الوثيقة الدستورية؟ 


الوثيقة الدستورية 


اتفاق سوداني بين المجلس العسكري والمعارضة 


يزز _— 
المجلس العسكري قوى الحرية : د 
الا نتقالي والتغيير بدو 
الوثية - 
= قوات الدع م السريع تتبع القائد 
= حسم نقاط الخلاف المتعلقة بالوثيقة الدستورية وت ae‏ سس حلدل الصدرب 


= مواصلة الا جتماعات لبحث الترتیبات المتعلق 8 
بمراسم التوقیع 


= المخابرات العامة تحت اشراف 


مجلسي السيادة والوزراء 


3 بان‎ 
E. R3 3 
alain_4u alain4u alainsociat العین الإخبارية‎ 9.۵ 1 


أشارت المادة ۳۵ (۱) من الوثيقة الدستورية إلى أن "القوات المسلحة وقوات الدعم السربع مؤسسة 
عسكرية وطنية حامية للوطن ولسيادته تتبع للقاند العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطة السيادية." 
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انتبى عبد التوازي والمساوة وأصبحت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية Bolg‏ 
(روح واحدة 2 جسدین) كما وصفا آحد الاأصدقاء العسکربین الساخرین. 

ولا تنتبي مسألة الوضعية الدستورية والقانونية لقوات الدعم السربع ومساواتها بالقوات المسلحة في 
الجزء الأول من BOLL‏ ۳۵. فالفقرة الثانية من تلك المادة تقرأ "ينظم قانون القوات المسلحة وقانون قوات 
الدعم السريع علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة التنفيذية." من الواضح أن الغرض من هذه المادة 
تأكيد الاعتراف بقانون قوات الدعم السريع لعام ۰۲۰۱۷ ومعاملته کقانون مساو لقانون القوات 
المسلحة. 

لا بد من التذكيرأن قوات الدعم السریع كان عددها قد تجاوزسبعين ألف فرد عند توقيع الوثيقة 
الدستورية في شهر أغسطس عام ۰۲۰۱۹ تتساوی في العدة والعتاد مع القوات المسلحة. وکانت قوات 
الدعم السریع قد بدأت dig‏ برنامجاً متکاملاً لزيادة عدد آفرادها. فقانونها یعطیها حق التمدد دون 
الحاجة لو افقة أية جهة. وقد تعدی عدد آفرادها المائة وعشرة آلف عند اندلاع الحرب في آبربل ۲۰۲۳. 
كما ذکرنا آعلاه فقد قضت الادة ۳۵ من الوثيقة الدستوربة أن المؤسسة العسکرة التي تضم القوات 
المسلحة وقوات الدعم السريع تتبع للقائد العام للقوات المسلحة. ثم ذهبت الوثيقة الدستورية خطوةً 
آخری وأوضحت أن هذه المؤسسة العسكربة "خاضعة للسلطة السيادية." 

ركزت وسائل الاعلام على أن الوثيقة الدستورية قد قضت بخضوع قوات الدعم السريع للقائد العام 
الفريق للبرهان. كما كان الوضع قبل صدور الوثيقة الدستوربة. لكن لا بد من ملاحظة أن المادة ۳۵ 
تذهب خطوةً أبعد من هذه وتعلن أن المؤسسة العسكرية (القوات المسلحة وقوات الدعم السريع) 
تخضع للسلطة السيادية. فمن هي هذه السلطة السيادية؟؟ 

تُعرّف المادة ۱۱ من الوثيقة الدستوربة مجلس السيادة كالآتي: 

"مجلس السيادة هو راس الدولة ورمزسيادتها ووحدما وهو القاند الأعلی للقوات السلحة وقوات الدعم 
السریع والقوات النظامية الأخرى." 

بغض النظرعما كانت تعنیه المادة ۳۵ من تبعية القوات المسلحة وقوات الدعم السریع إلى القائد العام, 
الا أن المادة ۱۱ آعلنتها بوضوح آن مجلس السيادة هو "القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم 
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as pull‏ والقوات النظامية الٌغری" - مجلس السيادة ككل باعضانه alll‏ عشرولیس رئیس مجلس 
السيادة وحدد. 


عليه فان هاتین المادتين من الوثيقة الدستوربة قضیتا أن القوات المسلحة وقوات الدعم السریع 
مؤسسة عسکرية وطنية حامية للوطن ولسیادته. وآن مجلس السيادة هو القائد الاعلی لهذه القوات. 
من الواضح أن القوات المسلحة وقوات الدعم السریع قد أصبحتاء بموجب الوثيقة الدستورية لعام 
۹ قوتين متساوبتين في الوضعية القانونية والعسکرية. ولا سلطة للقوات المسلحة أو لقائدها أو 
لوزبرالدفاع أو رئيس مجلس السيادة منفرداً على قوات الدعم السریع. 

من الواضح أيضاً أن الوصول لهذه الصيغة من الساواة بين القوات السلحة وقوات الدعم السریع أتى 
نتيجة القوة المتزايدة لقوات الدعم السریع وللتحالف بين البرهان وحميدتي. كما أن التخوّفات من 
القوی الدنية قد ساعدت في تقوبة العلاقات بين الرجلین. وهذا يفسرفي رآبي تخطیط الرجلین لانقلاب 
۵ آکتویروتنفیذه بدقة Lae‏ كما سنناقش في الفصل القادم. 

تواصلت تقوبة وحماية قوات الدعم السریع بواسطة الوثيقة الدستوربة من السلطة التنفيذية. فقد 
آعطت المادة ۱۵ من الوثيقة الدستورية رئيس الوزراء سلطة اختیار الوزراء على أن يتم اعتمادهم 
بواسطة مجلس السيادة. لکن نفس الادة استثنت وزيري الدفاع والداخلية اللذین يرشحهما الأعضاء 
العسکریون بمجلس السيادة. من الواضح أن لهذه الفقرة أغراض عدة. آهمپا تحصین القوات السلحة 
وقوات الدعم السریع من السلطات الدنية. 

كانت الأشهرالتي تلت اصدار الوثيقة الدستوربة فترةً لمزيدِ من التمدّد لقوات الدعم السریع ولقائدها. 
فقد آصبح حميدتي الرجل الثاني في الوضع الدستوري الذي أتى نتيجة شراكة بين العسکروالدنیین. 
وأصبح يملك بتلك الصفة - نائب رئيس مجلس السيادة - صلاحیات واسعة على الدنیین في مجلس 
السيادة ومجلس الوزراء. 
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وکما ذکرنا أعلاه فقد أشارعددٌ من التقاريرأن قوات الدعم السریع قد تجاوزت تسعین ألف مقاتل بهاية 
عام ۲۱ ۲۰. واصلت قوات الدعم السریع توسعها وتخریج dads‏ بعد دفعة من آفرادها. ضباطاً وجنود. 
تخرّجت آول dads‏ من قوات الدعم السریع عام ۲۰۱۳ بعد إعادة البيكلة. تواصل التخرج کل عام وتم 
تخریج الدفعة الثامنة عام ۲۰۲۰. 

كان ذلك التوسع یحدث في العلن» بل وبمشاركة ورعاية البشیر Woh‏ ثم البرهان بعد سقوط البشیر. وقد 
واصل البرهان لیس فقط حضور حفلات التخریج. بل التحدّث فها مشيداً بأوضح الکلمات بقوات الدعم 
السریع ودورها. ومكرّراً الاطراء والاعجاب بها. وقد كانت حفلات التخریج تلك تتم تحت رعاية حميدتي 
وتشریف البرهان (لاحظ الاختیار الدقیق لكلمتي "رعایة" و"تشریف"). وقد تحدث البرهان خلال حفلات 
التخریج هذه مشيداً بقوات الدعم السریع ودورها في حمایو الوطن. 
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Nast 
Se 


ای اد «قعاض 2 210 وات قم ك 
قوات الد عم السريعح 


تحت شعار : trate Lace‏ کاتتیل 
سح = ~~ 


يكل اتشخر وال *عحترّاز ویآسمی محاتي التخدیر 
تدعوكم قيادة قوات الدحم السريع تحضور LESS‏ تخريج الدةعة الخامتة2 


يرصاية اتسيف التاتب a Ig‏ محكسى السيادة الاتتقالی وتخريف اتسيف ورتيس مجلس السیاد5 الاقتتاتلي. القتاتف العام 
قاند قوات الدحم السريع - الخريق آول / محمد حمدان دا ۱ Beit Stiga‏ الخريق آول ركن / حیدالتت< صبدائر حسمن البرهات 


نورد آدناه جزءاً من الكلمة التي آلقاها الفریق أول ركن البرهان في "کرنفال تخریج الدفعة الثامنة" من 
قوات الدعم السریع في ۷ مارس عام ۲۰۲۰: 

"قوات الدعم السردم کلنا نعلم تماماً الا زول ك بر آوزول منافق ما بیعلم الواجب اللي قامت بهومش فق 
حفظ الثورة لكن في کل السودان. نحن شهود. نحن شهود على ذلك في كل مکان في السودان. آدوا 
الخبرمة وشارگوا مع القوات المح سواء كانت بربة آ و جوبة ق کل مکان, کانوا معانا - مع |خواهم ق 
القوات السلحة. کانوا صمام الأمان لكل الأموراللي حصلت. کانوا بیدافعوا مع إخوانهم في کل مکان وهم 
کانوا صمام الأمان مع اخوانهم في القوات النظامة الأخرى واستطاعوا يثبّتوا البلد وبوصلوا البلاد لما فيه 
نحن الآن. كل الناس الآن ينعموا بالحرية وينعموا بالراحة وينعموا بكل شيئ بفضل جهود هذه القوات. 
الإعلام والكلام المضلل اللي بقولوا فهو الناس ما بيفِث في عضدنا وما عايزنه يفت في عضدکم. نحن نعلم 
أن كل البشرخطآءين وما في زول بياخدوهو بجريمة زول تاني. كل زول يعمل حاجة يتحمل مسئوليتها وما 
في زول بيتحمل مسئولية زول تاني. 

الناس اللي بجيبوهم في الفيديوهات ما بمثلوا قوات الدعم السريع إطلاقاً. قوات الدعم السريع بقادتها 
ورجالها حارسين السودان - حارسين ثغورالسودان وحارسين الناس والمواطنين وحارسين العاصمة ولو 
ماهم كان رات ھا کل 9 حر sill‏ 
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SS 5 
8 9 


و اک ۱۱ ود ان و تحو ععوی اليلد 
Aisles‏ عن التاتمین 
ید1۱ ت51 الترهان 
وقتیعسسی مجلسی ااسیاد ه 


@ alhadath 


هل هناك إطراءٌ أكثرمن هذا؟ ومن القائد العام للقوات المسلحة السودانية لقواتِ أخرى منافسة 
للقوات التي يترأسها هو؟؟ بل لقد ذهب البرهان خطوة هامة لينفي عن قوات الدعم السريع جرئم الحرب 
والجرئم ضد الإنسانية التي كانت وظلت عالقة بهاء واصفاً أياها بأنها ممارسات فردية ولا يمكن تحميل 
مسئوليتها لشخص آخر- هذا الشخص الأخرهو بالطبع حميدتي. 

تعكس هذه الكلمة في رأبي ليس فقط العلاقة القوبة في الجانب الرسمي بين الطرفین. بل العلاقة 
الوطيدة على المستوى الشخصي بين الرجلين- بالطبع لفترة لن تطول كما سيتضح خلال العامين 
القادمين. 

امتدت وتوسّعت علاقات حميدتي في الساحة السياسية والاجتماعية فشملت خلق تحالفاتٍ مع قيادات 
الإدارة الأهلية والصرف بسخاءٍ عليهاء وتجنيد أبنائها في صفوف قوات الدعم السریع. كما سنناقش في 
الفقرات القادمة من هذا الكتاب. 
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حميدتي بعلن عن تشكيل لجان لحل مشكلة شرق 
السودان وبوجه القوات النظامية بفرض هيبة الدولة 


(لاحظ توجيه حميدتي للقوات النظامية وليس لقوات الدعم السريع!) 

شملت علاقات التحالف الجديدة بعض قيادات الطرق الصوفية التي أجزل حميدتي لها العطاء أيضاً. 

نت تلك أول مرة تدخل الطرق الصوفية فها ساحة السياسة السودانية بذلك الوضوح. 
والتقى حميدتي بالمعلمين المضربين عن العمل مطالبين بزيادة آجورهم. وصرف pyle‏ بسخاءٍ من مال 
الدعم السريع (أوفي حقيقة الأمرمن ماله الخاص!!). وفعل نفس الشيئ مع أعضاء نقاباتِ أخرى. 
لا بد من التذكيرأن حميدتي. بالإضافة إلى منصبه الدستوري كنائب رئيس محلس السيادة. عمل رئيساً 
"للجنة الطوارئ الاقتصادية" التي شملت في عضوبتها رئيس الوزراء (نائباً لرئيس اللجنة) ووزراء القطاع 
الاقتصادي ومحافظ بنك السودان. 
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اانا ع ih,‏ 


لجنة الاصلدح 
0 الجمركي الصيكات مور E‏ 


الحكومية 
الندمان الأساسبة 
مت تعليم ola‏ 


لجنة خفض لجنة الشراكة بين لجنة قضایا 
التضخم وسعر الخدمات" FE‏ القطاعين الإعلدم 
الصرف العام والخاص 


* الاجتماع استمع إلى تقرير حول موقف 
تنفيذ مصقوفة قرارات اللجنة الاقتصادية 


المتعلقة بموانی البحر الأحمر 


د. جراهام عبد القادر 
الناطق الرسمي باسم اللجنة 


الفريق Jai‏ 
محمد حمدان دقلو 
رئيس لجنة الطواری الاقتصادية 


۵ 7 هما 
بدأت لجنة الطواری الاقتصادية آعمالها بتکوین ۱۱ لجنة فنية في مجال التجارة والاقتصاد والاصلاح 
الضریب والجمركي وخفض التضخم وسعرالصرف. ترس کل لجنة الوزیر المختص أو الوکیل او الدیر 
العام للشركة العنية. وهكذا ترأس حميدتي رئيس الوزراء ووزراء القطاع الاقتصادي. لیس فقط 
دستورباً من منصبه نائباً لرئيس مجلس السيادة. و انما إدارياً وفنياً أيضاً من منصبه رئيس للجنة 
الطواری الاقتصادية. 
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ثم ترس حميدتي الوفد الحكومي الذي تفاوض مع الحرکات المسلحة في دارفوروتنج dic‏ "اتفاق جوا" 
(آوما عُرف أيضاً باتفاق السلام السوداني) في ۳ آکتوبرعام ۲۰۲۰. و آفادت عدّة تقاربرآن حميدتي. 
بوصفه نائب رئيس مجلس السيادة. اتخذ بنفسه قرارات هامة خلال تلك الفاوضات في المسائل الختلف 
فليا 


وقعت على الاتفاق حكومة السودان مع iss‏ حركات (حركات الكفاح المسلح - مساردارفور. الحركة 
الشعبية لتحرير السودان شمال - الجبهة الثوربة. مسارالشرق. مسار الشمالء مسار الوسط. الجهة 
الثالثة - تمازج). حضر مراسم التوقيع الفريق البرهان ورئيس الوزراء الدكتورحمدوك وعدذ من الوزراء. 
كما حضره أيضاً مندوبو عدة دول أفريقيةء ومندوبو مصروالأمارات العربية والولايات المتحدة الأمربكية. 
أشاد المر اقبون بحكمة ووطنية رؤساء وأعضاء وفود التفاوض. وذهبت الإشادة الكبرى إلى الفريق 
حميدتي رئيس وفد التفاوض الحكومي. 

اتفاق جوبا اتفاق معقَدٌ وطويل وسيكون من التبسيط تناوله في هذا الفصل من الكتاب. لكن سوف 
نتعرّض له بإيجازبسبب أنه أضاف تعقيداً آخرلمسألة تعدّد الجیوش, ولأنه أصبح بعد التوقيع عليه 
مسألة خلاف رئيسية بين العسكروالمدنيين في تناوله للكثيرمن القضايا الوطنية. وبين القوى التي وقعت 
عليه والحركات المسلحة التي رفضت التوقيع عليه. وقد برزت هذه الخلافات وازدادت حدتها خلال 
التفاوض على الاتفاق السيامي الإطاري الذي سوف نناقشه لاحقاً. 


تم تنظيم الاتفاق في عشرة آبواب. تضمنت عدة مسائل آهمپا الجو انب الاقتصادية. شملت هذه 
gall‏ انب إعادة توزیع الثروات» والحقوق الاقتصادية, وتعويضات وجبر الضرر. وتنمية قطاع البدو 
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الرحل Sle Slo‏ وحل قضایا النازحین واللاجنین. واعادة توزيع الأراضي بما في ذلك حل مشكلة 

الحو اکیر. 

شمل الاتفاق الجو انب الأمنية وقضية إعادة هيكلة الجیش والقوات الأمنية بما يمكن دمج مقاتلي 
الحرکات السلحة في القوات السودانية السلحة. ونص الاتفاق على تكوين عدة لجان عسكرية لتنفیذ 
البنود الخاصة بالدمج. بما في ذلك مسألة إعادة هيكلة الجیش قبل بدء عملية الدمج. 

من آهم البنود التي شملها الاتفاق تشکیل "مجلس شرکاء الفترة الانتقالیة" مهمته حل أية خلافات قد 
Lads‏ بين آطراف العملية السياسية. كما نص الاتفاق على منح منطقتي النیل الأزرق وجنوب کردفان 
حکم ذاتي. وتناول مسألة توزیع الصلاحیات بين السلطة المركزية والسلطات الحلية. 


فيما یخص توزیع السلطة فقد قضی الاتفاق بمنح الحرکات المسلحة ثلائة مقاعد في مجلس السيادة 
وخمسة مقاعد في مجلس الوزراء و9610 من مقاعد الجلس التشريعي (أي VO‏ مقعد). تم تنفیذ البنود 
الخاصة بتوزيع السلطة بسرعة فانقة. ونالت الحرکات ا لسلحة. ضمن وزارتبا الخمسة. وزارة المالية. وتم 
تعیین أحد قیادات الحركة الاسلامية الذي كان يقود آحد فصائل الحرکات السلحة من دارفوروزيراً 
للمالية. بدأ العمل في توزیع الثروة بتخصیص البالغ التي سیحتاجها تطبیق الاتفاق على أرض الو اقع 
بسرعة فانقة. فوزيرالمالية الجدید كان أحد الفاوضین والوقعین على اتفاق جوباء وتُنسب إليه صياغة 
الواد الخاصة بالجانب الاقتصادي للاتفاقية. وکما سنناقش لاحقاً فقد بقي وزراء الحرکات ا لسلحة, 
بمن فهم وزير الماليةء في مناصهم بعد انقلاب ۲۵ أكتوير ۰۲۰۲۱ og‏ الحکومة واعتقال رئيس الوزراء 
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وعددٍ من وزرانه. وهذا الوضع - أن یبقی بعض الوزراء في مناصهم رغم الاطاحة بالحکومة وفي غیاب 
رئيس وزراء - یعکس الاستتاروالعبثية التي كان وظل البرهان يديربها البلاد منذ انقلاب ۲۵ آکتویر 
۰۳۱۱ 


آبقی اتفاق جوبا على مدة الفترة الانتقالية وهي ۳۹ شهراً. غير أن الفترة الانتقالية تبداً من تاريخ تعدیل 
الوثيقة الدستورية (۳ آکتوبرعام ۲۰۲۰). ولیس من من تاريخ التوقیع الأصلي للوثيقة (۲۰ آغسطس 
89. شمل اتفاق جوبا نصاً يفيد بسيادة نصوص اتفاق جوبا على نصوص الوثيقة الدستورية. 
وأوضح أنه في حالة تعارض بين الاتفاق والوثيقة الدستورية فان نصوص اتفاق جوبا تسود على الوثيقة 
الدستوربة. لم تعد الوثيقة الدستوربة. بعد توقیع اتفاق جوباء القانون الأعلى للبلاد. بل صارهناك ما 
هو أعلى منهاء وهووضعٌ غريب لا مثيل له في أية دولة آخری. تم تعدیل الوثيقة الدستورية لتشمل الواد 
الأساسية من اتفاق جوياء وتم اعتمادها من جانب البرهان رسمیاً ودخلت حیزالنفاذ في ۲ نوفمبرعام 

۰ غيرأن ذلك لم يلغ نص سيادة اتفاق Lom‏ على الوثيقة الدستورية. 

اعتمدت الحرکات المسلحة في مسألة سيادة اتفاق جوبا على الوثيقة الدستورية على سابقة اتفاقية 
نیفاشا لعام ۲۰۰۵ التي و افقت فما حكومة الحركة الاسلامية الحاکمة وقتها على السيادة لاتفاقية 
السلام الشامل (اتفاقية نیفاشا) على دستورالسودان لعام ۱۹۹۸. وکان ذلك الدستورقد أعده حسن 
الترابي عراب التظام بنفسه ودون عون أي من القانونیین. وقد تم استبدال دستورعام ۱۹۹۸ بعد توقیع 
اتفاقية نیفاشا بدستورعام ۲۰۰۵ والذي ظل نافذاً حتى انفصال الجنوب عام ۰۲۰۱۱ وبعد انفصال 
الجنوب قامت الحركة الاسلامية الحاکمة. في عجلٍ وخجل, بتعدیل دستوره۲۰۰ بحذف الواد الخاصة 
بجنوب السودان والحركة الشعبية. واصداره کدستورعام ۰۲۰۱۱ وکما حدث في اتفاقية نیفاشا. فقد 
تواصل وجود المادة الخاصة بسيادة اتفاق جوبا على الوثيقة الدستوربة Go‏ تمزیق الوثيقة الدستوربة 
بواسطة البرهان اثرانقلاب ۲۵ آکتویر ۲۱ ۲۰. 

كان هناك الکثیرمن الاعتراضات والنقد لاتفاق Lom‏ شملت جو انب تقسیم السلطة والثروة والتكلفة 
الباهظة لتطبیق الاتفاق Loy)‏ فما دفع مرتبات ومخصصات قوات الحرکات السلحة) ومسألة دمج قوات 
الحرکات السلحة في القوات المسلحة السودانية. والطریق الطويل والعقد لذلك الدمج. تواصل النقاش 
بصورة متقطعة تنقصها الجدية في مسألة دمج قوات الحرکات المسلحة في الجیش السوداني. ولم يتم 
تشکیل أية لجنة من اللجان الخاصة بالدمج والتي آشارالها الاتفاق. 
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من الواضح أن البرهان لم يكن متحمساً لمسألة الدمج هذه لأنها سوف تفتح باب دمج قوات الدعم 
السریع التي تعامل معها بقد رکبیر من الارتباك والتردد. وظلت بدون حسم بسبب التعقیدات الخاصة بها. 
كما أن قیادات قوات الدعم السریع لم تكن متحمسة لمسألة دمج قوات الحرکات السلحة لأن ذلك 
الإجراء سوف يعيد فتح باب مسألة دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة. بالطبع فقد فعلت 
قيادات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا كل ما في وسعها لعرقلة محاولات الدمج والإبقاء على 
قواتها Aladin‏ تدفع رواتها ومخصصاها حكومة السودان. وغاصت القوى المدنية في خلافاتها 
الداخلية وتواصل ضعف دورها وأدانها في القضايا الوطنية المعقدة والتي تزداد عدداً وتعقيداً كل يوم. 
ظل هذا الوضع كما هولمدة عام بعد اتفاق Lge‏ حتى وقوع انقلاب ۲۵ أكتوبرعام ۲۰۲۱. انشغل البرهان 
وحميدتي والحركات المسلحة بعد الانقلاب في تقوبة تحالفهم من أجل البقاء في السلطة في وجه المعارضة 
الشعبية القوبة المتواصلة للانقلاب رغم الإجراءات القمعية التي مارسها الجيش وقوات الدعم السریع 
وكتائب الحركة الإسلامية ضد المظاهرات والاحتجاجات السلمية. وقد استشهد أكثرمن مائة وخمسين 
شاب وشابة في الفترة من انقلاب ۲۵ أكتوبرعام ۲۰۲۱ واندلاع الحرب في ۱۵ أبريل عام ۲۰۲۳. 
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صلاح عتمان 


, Ses 1 
ا‎ NE 


تواصل بعد الانقلاب بقاء قوات الحركات المسلحة كقواتٍ منفصلة يتم تمويلها من الميزانية العامةء 
مثلها مثل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. كما تم السماح لهذه القوات بالحضور والبقاء في 
الخرطوم. وكما ذكرنا أعلاه. فقد قُوبلت اتفاقية جوبا بالکثیر من النقد والمعارضة من القوى المدنية التي 
طالبت بمراجعة الاتفاق. ردت الحركات المسلحة على الدعوة إلى مراجعة اتفاق جوبا. التي تعالت أثناء 
النقاش حول الاتفاق الاطاري. Lal‏ دعوة صريحة إلى العودة إلى المريع الأول - مربع الحرب. 
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لم تعد الخرطوم بعد توقیع اتفاقية جوبا في ۳ آکتوبرعام ۲۰۲۰ حکراً على القوات المسلحة وقوات 
الدعم السریع بل فتحت أبوابها لقوات الحرکات السلحة لتزید الموقف العقد تعقيداًء ولتصبح الخرطوم 
"عاصمة الجیوش المتعدّدة." 


هل نحتاج لبذور آکثرمن هذه للكارثة التي أطلّت بوجهها في ۱۵ آبربل علم ۲۰۲۳؟ 


على المستوى الخارجي فقد زار حميدتي بصفته نائباً لرئيس مجلس السيادة عدداً من الدول الأفريقية 
والعربية. وشارك في مناسباتٍ رسمية في تلك الدول ممثلاً لحکومة السودان. هذا بالاضافة إلى زبارته 
روسیا التي استقبلته کرئیس دولة. ولیس کقاند ملیشیا آو نانب رئيس لجلس السيادة. وقد التقی 
حميدتي خلال تلك الزبارة بكبارالمسئولين الروس بمن فيهم وزير الخارجية لافروف. كما ذکرنا من قبل. 


تواصلت کرنفالات تخریچ الدفع الجديدة من قوات الدعم السریع. و انتقلت إلى مدن آخری في السودان 
التي تم تجنید الأفراد فما بداية. وتم عقد کرنفال التخریج للدفعة ۰۱۲ قطاعات الشرق في ولاية البحر 
الأحمرء في مدينة بورتسودان في مارس عام ۲۰۲۲. حضر احتفال التخریج عشرات الالاف من آهل مدينة 
بورتسودان والدن والقری المجاورة وکان عرضاً مميزاً آدهش کل الحضور. خاطب الاحتفال ضابطان US‏ 
منهما برتبة لواء ركن LIS‏ منتدبین من القوات السلحة لقوات الدعم السریع. وقد شرف هذان 
الضابطان. مع مجموعة ضباط آخری من قوات الدعم السریع على تدريب تلك الدفعة. كما خاطب 
حفل التخریج بعض قیادات الادارة الأهلية التي دافعت عن قوات الدعم السریع وأشادت بها وبمنجزاتها. 
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قوات الدعم السريع تحتفل بتخريج الدفعة (12) 
قطاعات الشرق بولاية البحر الأحمر 


أوضح ذلك الاحتفال أن كرنفالات التخريج أصبحت تُعقد أكثرمن مرة كل عام في بعض الأعوام. كما 
أوضح أيضاً أن التجنيد لقوات الدعم السريع لم يعد محصوراً على ولايات غرب السودان بل امتد إلى 
أقاليم أخرى في السودان. من الواضح أن علاقة حميدتي الوطيدة بعددٍ من قيادات الإدارة الأهلية في 
معظم أرجاء السودان كان من بين أهدافها تسبيل عملية تجنيد أبناء تلك المناطق في قوات الدعم 
السریع. والتي تحققت بسرعة وسلاسة وهدوء. وعلى مرأى وسمع القوات المسلحة والبرهان ومجلس 
سیادته. وبمباركته وتشریفه. وكذلك على مرأى القوى المدنية. 

وقد سبّل عملية التجنيد هذه أن عشرات الالاف من الشباب الذين أكملوا تعليمهم الثانوي والجامعي 
ظلوا عاطلين عن العمل لسنوات طويلة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمربها البلاد. Blends‏ 
طرقت أبوابهم فرص الالتحاق بقوات الدعم السریع بمرتباتِ لا تصدّق. فلم یترددوا في قبول ذلك العرض 
السخي. أدّى هؤلاء الشباب قسم الولاء والطاعة لقوات الدعم السريع وللقائد حميدتي. وتم تدريبهم على 
هذا الدورء وتلقوا المقابل الذي لم يكونوا ليحلموا به أو ليعثروا عليه في أية وظيفة أخرى. 

كان تمدّد حميدتي في الفترات السابقة منذ عام ۲۰۱۳ عندما تم إنشاء قوات الدعم السريع تمدداً غالبه 
في الساحتين العسكرية والاقتصادية. فقد كانت أول رتبة عسكربة له هي رتبة عميد في عام ۰۲۰۱۳ كما 
ذكرنا من قبل. ووصل إلى رتبة فريق في أقل من عشرسنوات كما شرحنا أعلاه. وأصبح حميدتي في عام 

۹ يديرامبراطورية اقتصادية ضخمة تقدرقيمتها بمليارات الدولارات. انبنت على معدن الذهب. وقي 
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بعض التقاربرعلی الیور انیوم أيضاً. وعلی التعاقدات الخارجية مع الاتحاد الأوروبي وحرب الیمن. وقد 
وردت تقاربرعن أيلولة جزء من منظومة الصناعات العسکربة من القوات السلحة إلى قوات الدعم 
السريع. 

لكن تمدد حميدتي بعد ثورة ديسمبرشمل الساحة السياسية والدستوربة. Gog‏ النواحي الفنية. كما 
ناقشنا أعلاه. أصبح حميدتي يحضرمناسبات قوى الحرية والتغييرويجلس وسط قياديها ومع 
السياسيين الذين لم يكن بإمكانهم تجاهل مكانة وقوة ذلك الرجل. بل صارهؤلاء السياسيون يسعون 
لكسب وده للحفاظ على مكتسباتهم التنفيذية والسياسية. من جانبه فقد شارك حميدتي المدنيين في 
تلك المناسبات ليقوي علاقته وتحالفاته بهم . وليرسل رسالةً فحواها في ظاهرها أنه مهم والهم. وفي 
باطنها أنه علبهم تأكيد معرفتهم واحترامهم ذلك الرجل ومنصبه وقوته السياسية والعسكرية 
والاقتصادية المتنامية كل يوم. 


غيرأن هذا التمدّد والتوسّع داخلياً و اقليمياً ودولياً لقوات الدعم السریع وقائدها واجهته هزةٌ عنيفة 
عند بدء التفاوض عام ۲۰۲۲ على الاتفاق السياسي الإطاري بين العسکر (القوات المسلحة وقوات الدعم 
السریع والحركات المسلحة) والدنیین. كما سنناقش في الفصل القادم من هذا الكتاب. 
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القصل السادس 


الاتفاق السياسي الإطاري لعام ۲۰۲۲ وقوات الدعم السريع 


تطرّقنا في الفصول السابقة من هذا الكتاب إلى الملابسات السياسية والعسكرية التي نشأت من خلالها 
قوات الدعم السریع. والخلفية لإصدارقانون قوات الدعم السريع لعام ۰۲۰۱۷ وناقشنا بإيجازمواد 
القانون المختلفة. وأوضحنا في تلك الفصول الكيفية التي AST‏ القانون من خلالها استقلالية هذه 
القوات. ومنجها المزيد من الصلاحيات والاستقلالية. وبروزها کقوة موازية ومساوية للقوات المسلحة 
السودانية. 

كما ناقشنا التعديل الأول لقانون قوات الدعم السریع لعام ۲۰۱۷ الذي أصدره الفريق البرهان في شهر 
يوليوعام ۰۲۰۱۹ وأوضحنا كيف ساهم ذلك التعديل في توسّع وتمدّد قوات الدعم السريع ومهامهاء وني 
منحها حرية أكبرفي إدارة شنونا. وناقشنا أيضاً التعديل الثاني لقانون قوات الدعم السريع الذي آصدره 
الفريق البرهان في نفس الشهرالذي أصدرفيه التعديل الأول والذي تم بموجبه إلغاء مادة دمج قوات 
الدعم السربع مع القوات المسلحة. وأوضحنا تداعيات ذلك على مواد الوثيقة الدستورية التي صدرت في 
أغسطس عام ۰۲۰۱۹ وما تضمنته من مواد مرتبكة عن قوات الدعم السريع. 
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سوف نناقش في هذا الفصل مواد الاتفاق السياسي الاطاري لعام ۲۰۲۲ (الاتفاق الاطاري) المتعلّقة 
بقوات الدعم السریع والتي فتحت الباب مجدداً لمسألة دمج وتبعية قوات الدعم السریع للقوات 
المسلحة, والجدل الحاد حولها. والذي قاد كما سنوضح لاحقاً إلى حرب ۱۵ أبريل عام ۲۰۲۳. 


كما ذکرنا في الفصل السابق فقد تشکلت في ۲۱ من شهرآغسطس عام ۲۰۱۹ حکومة غالبيتها من 
المدنيين من قوی الحربة والتغییر. براسة الدکتورعبد الله حمدوك. لتطبیق اتفاق الشراكة بين 
العسکروالدنیین. وقد اختطف العسكررئاسة مجلس السيادة رغم أن المدنيين کانوا الأغلبية بمقعد 
واحد في امجلس. وعين البرهان نفسه رئيساً للمجلس وحميدتي نائباً له. 

ورغم تشكيل الحكومة ذات الأغلبية المدنية إلا أن الاحتجاجات تواصلت. تقودها لجان المقاومة في 
الأحياء السكنية والمصالح والوزارات. مطالبةً أن تكون السلطة مدنيةً كاملةَ - "العسکر للثکنات 
والجنجويد تنحل." وتوالت الاحتجاجات على عدم الاسراع في تقديم قيادات الإسلاميين الذين عاثوا في 
البلاد فسادأ واستبداداً خلال الثلاثين عاماً الماضية إلى المحاكمة. وعلى عدم التحقيق بجدية في جريمة 
فض الاعتصام. وعلى فشل حكومة حمدوك في معالجة الضائقة الاقتصادية التي كانت البلاد تعاني منها. 


غیرأن البرهان أعلن في أكثرمن مناسبة أنه يعمل مع زملائه العسكريين في مجلس السيادة على دعم 
الحكومة الانتقالية و انجاح مهمتها. وكررذلك الوعد stat‏ من القنوات الفضائية وللمبعوث الأمرري 
الخاص للسودان قبل ساعاتٍ فقط من قیامه بانقلاب ۲۵ أكتوبرعام ۲۰۲۱. 
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2 مباشو: ‏ يمكن أن يتم دخح الحراك oll‏ الشارع دجن ١‏ 


كانت هناك توقعات في الأوساط الحکومية والعسكرية أن اتفاق Lge‏ الذي تم التوقیع عليه في ۳ أكتوبر 
عام ۲۰۲۰ سوف يخلق انقساماً وسط صفوف المعارضة بين ape‏ ومعارضء ويقلل من المظاهرات 
والاحتجاجات ضد الحکومة. ويعطي الحكومة بعض المصداقية والقبول. فأحد شعارات الثورة الثلاثة 
- حرية سلام وعدالة - قد تحقق بتوقيع هذا الاتفاق. غير أن المظاهرات والاحتجاجات التي قادتها لجان 
المقاومة التي تم تكوبنها في معظم مدن السودان تواصلت وشملت الرفض لاتفاق جوبا نفسه باعتبار أنه 
تم مع الحركات المسلحة ذات العلاقة مع الحركة الإسلامية كما ذكرنا من قبل. ولم يشمل الحركات 
المسلحة التي تبنّت شعارات الثورة ووقفت معها. وأعلن المحتجون السلميون رفضهم التام لاتفاق جوبا. 


احس تحالف البرهان وحميدتي بازدیاد الاحتجاجات وترکیزها بصورة واضحة على الکون العسكري فقررا 
القیام بانقلاب عسكري في ۲۵ أكتوبرعام ۲۰۲۱. وقد وضح اشتراك الحركة الاسلامية في ذلك الانقلاب. 
فالاتفاق الاطاري كان سيستثنما من الشاركة في الحياة السياسية وبعيد فتح الباب واسعاً ومجدداً 
لمحاسبة قادتها على جر انم الاستبداد والفساد التي ارتکبوها خلال سنوات حكمهم الثلائین. وقد وقفت 
الحرکات المسلحة التي وقعت اتفاق جوبا مع الانقلاب وتم السماح لوزرائها بمواصلة العمل في وزاراتهم 
رغم حل الحكومة. كما ذكرنا من قبل. 

تم بعد نجاح الانقلاب حل الحكومة واعتقال رئيسهاء الدكتورحمدوك وعددٍ من الوزراء وقيادات الحرية 
والتغيير. وقد ذکرالبرهان في أكثرمن مناسبة أنهم قاموا بانقلاب ۲۵ أكتوبر ۲۰۲۱ لتجنب البلاد Lym‏ 
أهلية. من سخرية القدرآن تلك التصریحات صدرت قبل أقل من عام ونصف من وقوع حرب ۱۵ أبريل 
عام ۲۰۲۳ اللعينة. كما قام البرهان بحل لجنة إزالة التمكين التي كانت مهمتها تصفية كل أشكال التمكين 
التي ثبّت بها نظام الحركة الإسلامية الحاكمة بقاءه في السلطة خلال سنوات حكمه الثلاثين للسودان. 
وكانت اللجنة قد بدأت في مباشرة أعبائها بصورة موسعة عند وقوع انقلاب ۲۵ أكتوبرعام ۲۰۲۱. 


اليرهات في 6 اكتوبر 20271 اطحتا بالحکومة الصد تية 
لتحتیب الیلاد حرب 1 ata‏ 


Translate Tweet 


غيرأن ذلك الانقلاب زاد من حدة العارضة للبرهان داخلیاً وخارجياً. ووضع عليه وعلی مجموعته 
العسکربة ضغوطا جديدة لم یتوقعها. آعاد البرهان حمدوك للسلطة في ۳ نوفمبرعام ۰۲۰۲۱ ووقع 
الأثنان اتفاقاً جديداً للشراكة في ذلك الیوم. رفضت القوی الدنية ذلك الاتفاق واتهمت حمدوك 
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بالو افقة والتوقیع على الاتفاق بدون سلطات تعطیه ذلك الحق. ودون استشارتها. وأنه بذلك الاتفاق 
قد أضفى شرعيةً على الانقلاب. وأضعف القاطعة والعقوبات الدولية لنظام البرهان الانقلابي. 
وتصاعدت حدة الاحتجاجات مما اضطر حمدوك على الاستقالة في ۳ ینایرعام ۰۲۰۲۲ بعد ثلائة آشهر 
من إعادة تعیینه رئيساً للوزراء. وبعد حوالي عامین ونصف من تعيينه الأول رئيساً للوزراء في غسطس 
عام ۰-۹ 


باستقالة حمدوك آصبحت البلاد بلا حکومة. وآصبحت السلطات جمیعها في يد البرهان. یصدرمن 
القرارات والأوامرما یشاء. ويعين وبفصل من یشاء. وستبدلهم بالاسلامیین الذین تم آبعادهم من هذه 
المواقع بعد ثورة دیسمبر۲۰۱۸. تواصلت الاحتجاجات والظاهرات وعدم الاستقراروشلّت الحياة 
السياسية والاقتصادية في البلاد شللاً تاماً. ورغم عدم وجود رئيس وزراء وحكومة منذ انقلاب ۲۵ أكتوير 
عام ۰۲۰۲۱ الا أنه كانت هناك قناعة تامة أن البلاد تدیرها من خلف الجدران الحركة الاسلامية - وتصدر 
قرارات باسمہا لم يكن البرهان یعلم شيئاً عن معظمها. 

عليه فقد ظلت إدارة البلاد بصورة مطلقة في يد البرمان ومن ورائه قیادات الحركة الاسلامية. بدا غريباً 
أن يتم حل حكومة حمدوك إثرانقلاب ۲۵ آکتویر ۲۱ ۲۰ واعتقال حمدوك وعدد من وزرانه. لکن یواصل 
الوزیر الاسلامي لوزارة مالية حکومة حمدوك آعباءه كاملةً - وزبرمالية بدون رئيس وزراء أو مجلس وزراء 
كما LSS‏ من قبل. وکما ذکرنا آعلاه فقد واصل کل الوزراء الذین تم تعیینهم کجزء من اتقاق جوا 
مهامهم!! صورةٌ للعبثية السياسية السودانية لم تسبقه علها دولة آخری. بل لقد تخطی وزيرالمالية 
صلاحیات أي وزير مالية في أية دولة في العالم ووقع. في غیاب سلطة تشربعية ومجلس وزراء. على 
اتفاقیات دولية باسم السودان. قدم فما تنازلات كبيرة تمس السيادة الوطنية. 

وضح وتأکد منذ الأيام الأولى التي تلت انقلاب ۲۵ آکتویر ۰۲۰۲۱ مشاركة قوات الدعم السریع مع القوات 
المسلحة وملیشیات الحركة الاسلامية والحرکات المسلحة التي وقعت اتفاق جوبا في ذلك الانقلاب. كما 
وضح الدورالتخطيطي والقيادي الشترك للبرهان وحميدتي لذلك الانقلاب وما بعد الانقلاب. وأصبح 
التحالف بين الأثنين واضحاً. وازداد قوةً GY‏ فشل الانقلاب كان سيعورّض الرجلین Lee‏ للمحاسبة. لیس 
فقط على الانقلاب ولکن سیمتد لیشمل مجزرة فض الاعتصام وجر pil‏ الحرب قي دارفور. 

تمت ترقية الفریق حميدتي إلى فریق أول بعد أسابيع من نجاح انقلاب ۲۵ أکتوبرعام ۰۲۰۲۱ مكافأةً له 
على مشارکته في الانقلاب الذي نجح بلا آدنی صعوبات. آصبح حميدتي فریق Sol‏ مثله مثل الفریق Sol‏ 
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ركن البرهان. الفریق الوحید أن البرهان "فریق Sol‏ ركن" وهذا فقط ما افتقده حميدتي. غیرآن جيشه 
الذي يكاد يساوي القوات المسلحة في العدة والعتاد. وامبراطوریته الاقتصادية الضخمة والتمددة 
جعلته بحلول عام ۰۲۰۲۲ في حقيقة الأمرأقوى ey‏ عسكري في السودان. فقد تجاوزعدد آفراد قوات 
الدعم السریع مائة وعشرة ألف مقاتل بهاية عام ۰۲۰۲۲ يملك ثروةً ضخمة تزيد بکثیرعلی ثروة الجیش 
التي انبنت على شرکات الجیش وتجارته الداخلية والخارجية. 


(وحدس ما حدس!) 


لم يتوّقف ذلك التحالف عند التخطیط والقیام بالانقلاب لکنه امتد إلى مشاركة القوات المسلحة 
وقوات الدعم السریع في التصدّي الوحشي للمظاهرات السلمية التي خرجت محتجّةً على الانقلاب. كانت 
هناك dab;‏ مطردة في عدد الشهداء لیصل عددهم إلى قرابة المائة وخمسین شهيداً منذ الانقلاب في ۲۵ 
آکتوبروحتی بداية الحرب في ۱۵ أبريل عام ۲۰۲۳ كما ذکرنا من قبل. وجُرح وتم اعتقال المئات» وعاد 
الاغتصاب Bye‏ أخ ركسلاح ضد التظاهرین والمتظاهرات. وبرزلأول مرة في التاریخ خبراء اغتصاب!! 

كان ذلك تکراراً مخزباً ومحزناً لجريمة فض الاعتصام في شهریونیوعام ۲۰۱۹. وعلی الرغم من أن ذلك 
التصدّي الوحشي للمتظاهرین السلمیین كان من عمل القوات السلحة. الا أنه كانت هناك قناعة تامة 
بمشاركة قوات الدعم السریع وکتائب الاسلامیین في التصدي الوحشي لتلك الظاهرات. 


66 


كما أن مشاركة الحرکات السلحة في الانقلاب لم تكن موضع شك لأحد. تمت مكافأة الحرکات 
المسلحة ببقاء أعضائا الثلاثة في عضوية مجلس السيادة. وفي مواصلة وزراء الحركات ا لسلحة, بمن 


فهم وزبرامالية. لأعبائهم رغم حل الحكومة واعتقال رئيس الوزراء وعدد من وزرائه. بل لقد تمدد وزير 
المالية في صلاحیاته. كما ذكرنا ole!‏ وأصبح يعقد اتفاقيات دولية باسم السودان رغم غياب السلطة 
التشريعية التي يجب أن تصادق على مثل هذه الاتفاقيات الدولية. من الواضح أن وزيرالمالية كان يعمل 
تحت إشراف الحركة الاسلامية. وبتنسيق تام مع البرهان. 

بالتوازي لتلك المظاهرات والاحتجاجات كانت هناك مفاوضات بين القوى المدنية والعسكر. فتح 
التفاوض الباب واسعاً Boley‏ النظرفي iS‏ من المسائل والقضايا التي ظلت عالقة. أوتمت معالجتها من 
جانب العسکرفقط. دون مشاركة القوى المدنية. وقد أطل برأسه مجدداً الحديث عن تعدّد الجيوش 
وضرورة دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة مع القوات المسلحة. تجدد هذا النقاش على 
الرغم من التعديل الثاني لقانون قوات الدعم السريع الذي ناقشناه في الفصل الر cast‏ وأشرنا إليه في 
بداية هذا الفصل. والذي قضى بالغاء المادة الخاصة بدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة. 


وضح أن قيادة قوات الدعم السریع قد أحسّت بفداحة Lalas‏ في المشاركة في انقلاب ۲۵ أكتوبر الذي نتج 
dic‏ فتح باب القضایا. والتي شملت مسألة دمج قوات الدعم السریع مع القوات السلحة. وقد اعترف 
الفریق حميدتي بذلك الخطاً واعتذرعنه مراراً. وببدو آن قیادات قوات الدعم السریع قد قررت أنه لا 
خیارلها ol! ne‏ افقة على التفاوض على عودة الشراكة بين العسکروالدنیین رغم بروزتحدي الدمج مرة 
آخری لأنه كان هناك إجماءٌ على هذا المطلب من المدنيين. وقد رأى البرهان في التفاوض فرصةً لفتح 
الباب Bye‏ ثانية لمسألة الدمج. ومعالجة مشكلة الغاء مادة الدمج في قانون ۲۰۱۷ التي تسبّب فما 
وأصدرها هوبنفسه. كما رأى فيه أيضاً فرصةً لنقل المسئولية عن مسألة الدمج إلى المدنيين ليبرئ 
البرهان نفسه من خلف وعده عام ۲۰۱۹ في التعديل الثاني لقانون قوات الدعم السريع لعام ۰۲۰۱۷ 
تواصل التفاوض حول ما تمت تسميته بواسطة الأطراف "الاتفاق السيامي الإطاري" والذي سيحلٌ 
محل الوثيقة الدستوربة لعام 7١١9‏ التي مزقها البرهان وحميدتي في انقلاب ۲۵ آکتویر ۰۲۰۲۱ وتم في يوم 
ه ديسمبرعام ۲۰۲۲ التوقيع على الاتفاق السياسي الاطاري بواسطة عددٍ من الأحزاب والنقابات 
ومنظمات المجتمع المدني. وقد رفض الإسلاميون ذلك الاتفاق وأعلنوا الحرب عليه. كما رفضت الاتفاق 
مجموعاتٌ أخرى حزبية ونقابية وعدد من لجان المقاومة موضحة أن العسكركانوا قد وقعوا على 
الوثيقة الدستورية في أغسطس عام .٠١15‏ لكنهم خانوا ذلك العبد وحنثوا اليمين بانقلاهم العسكري في 
أكتوبرعام ۰۲۰۲۱ فكيف يمكن الوثوق بهم مرةً أخرى؟ زاد هذا الرفض من حدة التمحوروالاحتقان 
السياسي في البلاد. 

وقع على الاتفاق السيامي الإطاري الفريق Sol‏ ركن عبد الفتاح البرهان ممثلاً للقوات المسلحة. والفريق 
أول محمد حمدان دقلو ممثلاً لقوات الدعم car peal‏ للتأكيد أن قوات الدعم السريع مستقلةً عن 
القوات السلحة. وأن لكل Lage‏ من يمثله ويتحدث باسمه. 
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*عوحعون على الإتضاق السسیاسی الإطقارى- دیسمیر ۴ ۲ - ۴م 


#سم ١‏ حهة اسم = "عوقح وخی | وت ریخ 
REE 7 8 ۰‏ 
ey sco est = 1‏ حور ه کت > > 
CS | 2 2 _‏ 
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Scanned by TapScanner 
آلقی الفریق حميدتي خطاباً بعد التوقیع أكد فيه ضرورة عودة المدنية والدیم قراطية للحياة السياسية‎ 
في السودان. وقد فسرالکثبرون ذلك الخطاب على أنه اعتذاژآخرعن المشاركة في الانقلاب. ومؤشراً قوياً‎ 
لتفكك التحالف بين حميدتي والعسکر. ومحاولة من حميدتي لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع‎ 
القوى المدنية. غيرأن الكثيرين اندهشوا وسخروا من مسألة النداء لعودة الديمقراطية من قائد مليشيا‎ 
عسكرية بتلك القوة العسكرية والاقتصادية الضاربة.‎ 
وقد ساد الجدل في الأحزاب والمنظمات التي يحقّ لها توقيع الاتفاق. والسقف الزمني لإكمال التوقيع‎ 
ودخول الاتفاق الاطاري حيزالنفاذ. من الجانب الآخرصعد الر افضون للاتفاق الاطاري رفضهم. كان من‎ 
سخرية القدروالسياسة في السودان التقاء الحركة الإسلامية اليمينية وأشرس آعدانها مع قوى الثورة في‎ 
اليسارني رفضهم للاتفاق الاطاري رغم اختلاف أسباب هذا الرفض. ويبدو أن العسكركانوا يراهنون على‎ 
تواصل الخلافات في من يحق له التوقيع والسقف الزمني لذلك وفي تصاعد الرفض للاتفاق. وبالفعل‎ 
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فقد استمرذلك الجدل ولم یدخل الاتفاق الاطاري حيز النفاذ حتى ساعة اندلاع الحرب في ۱۵ آبربل عام 
۱۰.۳ 


تناول الاتفاق الاطاري العالم الرئيسية GY‏ وثيقة دستوربة مثل الحقوق الدنية والسياسية. وأجهزة 
الحکم والعلاقة بينها. غير Lal‏ سنكتفي في هذا الفصل بعرض ومناقشة الفقرات الخاصة بقوات الدعم 
السریع في الاتفاق الاطاري والتي تم التو افق علما. هذه الفقرات تقراً كالاتي: 

۳ قوات الدعم السريع قوات عسکربة تتبع للقوات السلحة وبحدد القانون آهدافپا ومپامپا. ويكون 
رس الدولة قائداً أعلى لقوات الدعم السریع. 

۲. ضمن خطة الاصلاح الأمني والعسكري والذي یقود إلى جيشٍ مني قومي واحد يتم دمج قوات الدعم 
السریع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية الْتفق علما." 

وهکذا أطلت مسألة الدمج مرةً أخرى وبصورة واضحة وقاطعة. وتم اعادة فتح الباب واسعاً هذه المرة 
لمسألة الدمج. وکما ذکرنا أعلاه. فقد وقع حميدتي على الاتفاق الاطاري. هو والبرهان. في ه دیسمبرعام 
YAY‏ 

لا بد أن تکون مو افقة حميدتي على هذه الفقرة من الاتفاق الاطاري قد آثارت دهشة الکثبرین. بعد أن 
كان قد انتزع من البرهان خلال التعدیل الثاني لقانون قوات الدعم السریع في یولیوعام ۲۰۱۹ الغاء 
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المادة الخاصة بالدمج. كان الاعتقاد وسط قوات الدعم السریع والمر اقبین أن ذلك التعدیل مثل نهاية 
الجدل في مسألة دمج قوات الدعم السریع في القوات السلحة وأغلق هذا الباب بصورة نهائية. 

لکن يبدو آنه بعد التو افق على مضمون الاتفاق الاطاري بواسطة مجموعة من الأحزاب والنظمات 
والقوات السلحة. فقد اقتنعت قیادات الدعم السریع أنه لا خیارلها آمام هذا الاجماع من کل القوی 
الأخرى غير التوقیع على الاتفاق الاطاري. كما يبدو أيضاً أن مو افقتها قد انبنت على الرمان أن الزمن 
سيكون في جانها. فقد قضت الفقرة الثانية من مادة الاتفاق الاطاري الخاصة بالدمج على أن يكون 
الدمج "وفق الجداول الزمنية المتفق علیها" وأن رأس الدولة وليس القائد العام لقوات المسلحة هومن 
سيكون القائد الأعلى لقوات الدعم السريع خلال فترة التفاوض على الجدول الزمني للدمج. 

ويبدوأن حميدتي قد اقتنع بتخلي البرهان عنه كما وضح في خطاب حميدتي بعد التوقيع على الاتفاق في 
ه دیسمبر۰۲۰۲۳ كما ناقشنا أعلاه. فقد لاحظ كل المر اقبين أن علاقة التحالف الوطيدة بين الرجلين 
منذ انقلاب ١١‏ أبريل عام ۰۲۰۱۹ مروراً بانقلاب ۲۵ أكتوبرعام ۰۲۰۲۱ قد تدهورت وتحولت تدريجياً إلى 
علاقة تنافس. وقد انفجر ذلك التنافس بعد أسابيع من توقيع البرهان وحميدتي على الاتفاق الإطاري في 
ه ديسمبرعام ۰۲۰۲۲ وقاد إلى حرب شرسة لعينة في ٠١‏ أبريل عام ۲۳ ۲۰. 


بدا النقاش والتفاوض حول دمج قوات الدعم السرمم ف القوات المسليعة بعد آیام من توقیم البرمان 
وحميدتي على الاتفاق الاطاري في ۵ دیسمبرعام ۲۰۲۲. وقد اقترحت القوات المسلحة والقوی المدنية مدة 
عامین لاکمال الدمج. بینما آصرت قوات الدعم السریع على فترة عشرسنوات. ورشحت خلافات آخری 
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كبيرة حول كيفية تحدید الرتب العسکربة لأفراد قوات الدعم السریع الذین سوف يتم دمجهم في القوات 
امسلحة. وحول مطالب قوات الدعم السریع إجراء تغييراتٍ في قیادات الوحدات الختلفة في القوات 
المسلحة قبل بدء عملية الدمچ. من الجانب الآخرفقد برزاتجاهٌ داخل القوات المسلحة أن یکون هناك 
de‏ أدنى من التعلیم والعرفة بنظم القوات المسلحة لأي apd‏ من قوات الدعم السریع لیتم دمجه في 
القوات المسلحة. 

تواصل الجدل حول هذه الخلافات الخاصة بالدمج. وامتد لیشمل القضایا الأخری العالقة. والتي 
تضمنها الاتفاق الاطاري. وهي: العدالة الانتقالية. الاصلاح الأمني والعسكري (والذي شمل الدمج). 
اتفاق جوا مع الحرکات المسلحة. تفكيك نظام ۳۰ یونیو ۰۱۹۸۹ وحل آزمة الشرق. وکان النقاش في هذه 
المسائل قد بدأ بعد توقیع الاتفاق الاطاري في ۵ دیسمبرعام ۰۲۰۲۲ وتواصل بصورة متقطعة خلال شهور 
ینایروفبر ایرومارس عام ۲۰۲۳. ورغم بروزالتو افق بين القوات المسلحة والقوی الدنية حول ضرورة 
دمج قوات الدعم السریع. الا أنه لم يتم الاتفاق على التفاصیل الخاصة بالدمچ. وبرزت خلافات كبيرة في 
المواضيع العالقة الأخرى التي عدّدها وشملها الاتفاق الاطاري. خاصةً قضية العدالة الانتقالية 
ومحاسبة الاسلامیین الذین نفذوا انقلاب ۳۰ یونیوعام ۱۹۸۹ وعائوا في السودان فساداً لمدة ثلاثين عام. 


بعد أربعة شه رمن توقیع البرهان وحميدتي وعددٍ من الاحزاب والقوی الدنية. وقبل دخول الاتفاق 
الاطاري حيزالنفاذ, اندلعت في ۱۵ أبريل عام ۲۰۲۳ هذه الحرب اللعينة العبثية بين القوات السلحة 
وقوات الدعم السردع. و انتشرت بسرعة . وتواصل وبتواصل القصف والوت والدماررغم النداءات 
المتكررة بوقف لإطلاق النارالتي صدرت وتصدرمن دول الجواروالدول الأوروبية والولایات التحدة 
الأمرركية. 


إزاء هذه النداءات والضغوط بدأت سلسلة من المفاوضات بين الطرفين في جدة منذ منتصف مايو 
برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. وقد تم الاتفاق خلال جولات التفاوض 
على أكثرمن ست هدن لم يتم الالتزام بأي منها. ثم تم التوصل إلى "اتفاق جدة الإنساني" في ١١‏ مايوعام 
Tey‏ و اتفاق وقف اطلاق النارقي ۲۰ مایوعام ۰۲۰۲۳ ولكن لم يتم الالتزام ببنود أي منهما. 
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لحظة توقیع الاتفاق الانساني بين القوات المسلحة وملیشیا الدعم 


وفي ۳۱ ale gale‏ ۲۰۲۳ قررت القوات السلحة تعلیق مشارکتها في جولات التفاوض في جدة. وادعت أن 
قوات الدعم السریع لم تلتزم بوقف اطلاق النارولم تنسحب من الستشفیات والر افق العامة كما 
تتطلب هذه الاتفاقیات. وفي الفاتع من يونيوعام ۲۰۲۳ قررت الولایات المتحدة الأمريكية والمملكة 
العربية السعودية تعلیق الفاوضات od‏ غیرمسی. Loge‏ الطرفین بعدم الجدية وغیاب حسن النية في 
التفاوض. 
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۱ ١1| 1.1١ 
نهدا الصرامع.‎ 


وتحقيقا لهنذه الخاید» تح كلا الطرقين علی الالحزام بجدية علی و 2 


إلى و قف 
اطلاق النار ودعم الجهود الإتسانية التی تستجيب للاحتیا جات الإنتسانية 
للشحب السو داني. 
وزارة حارجية الممسملكة العربيةالحودية 
1ليونيو 2025م / 12 نو قحته 1111 


يبدوأن قرارتعليق المفاوضات قد نبه US‏ من الطرفين إلى ضرورة إبداء بعض المرونة في التفاوض لتفادي 
تحمل المسئولية عن انهيار المفاوضات. إثرذلك اتفق الطرفان على هدنة ليوم واحد - ١١‏ يونيو77.؟ - 
كان هناك التزام نسبي بها. غيرأن القتال تواصل بعنف وشراسة بعد انتهاء هذه الهدنة. ليس فقط في 
الخرطوم. و انما في دارفوروكردفان أيضاً. وتواصل ويتواصل التفاوض من أجل الوصول لاتفاق وقف 
دائم. أوطويل الأمد. 

نتج عن فشل هذه الجولات من التفاوض في الاتفاق على وقف أطول لإطلاق النارإحباط کبیرلکل فنات 
الشعب السوداني التي كانت تتوقع بعض النجاح بسبب الثقل السيامي والاقتصادي لأمريكا 
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والسعودية. وتساءلت کل مجموعات الشعب السوداني: هل یمکن أن تنجح أية دولة أو مجموعة دول 
آخری في الضغط على الطرفین لوقف هذه الحرب العبثية اللعینة؟ 
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خاتمة 


تعدّد الجيوش - الإسلاميون والبرهان ومسئولية حرب أبريل ۲۰۲۳ 


لقد قمنا في الفصول السابقة من هذا الكتاب بقراءة سريعة للتاریخ والاطار السيامي والعسكري 
والقانوني لقوات الدعم السریع. أوضحت هذه القراءة أن ما بدأ كمليشيا صغيرة الغرض منها مساعدة 
القوات المسلحة في حرب دارفوروالقضاء على التحدي الكبير لحكومة الحركة الإسلامية قد نما واستطال 
وقويت سواعده. فما بدأ كمليشيات الجنجويد التي أدخلت الرعب وسط سكن دارفور. وارتكبت آسواً 
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هناك. تطوّرليصبح "حرس الحدود". ثم إلى ما اعتقدت الحركة 
الأسلامية في سذاجة بالغة أنه سيكون الحرس الجمپوري لدولتها ومشروعها الحضاري من الثورات 
والانقلابات العسكرية. ثم تواصل هذا التطورلتصبح حرس الحدود قواتِ منظمة صاراسمها قوات 
الدعم السریع. تنافس القوات السودانية المسلحة في العدد والعدة والعتاد. وُحسب لها ألف حساب. 
ما ولد كمليشيا صغيرة العدد. لا تتعدى الخمسمائة فرد. في عام ۰۲۰۰۳ يحمل أفرادها بنادق على 
آکتافیم. وصل به الأمر إلى جيش يفوق عدد قواته في أبريل عام ۲۰۲۳ المائة وعشرة آلف مقاتل. وهذا 
العدد يوشك أن يكون مساوباً لعدد القوات المسلحة السودانية. وتمتد المساواة أيضاً إلى العدة والعتاد. 
كان ذلك التمدّد خلال العشرين عاماً الماضية أفقياً ورأسياً. وعسكرياً و اقتصادياً وسياسياً. موّلته في 
البداية حكومة الحركة الإسلامية من عائدات النفط الكبيرة التي تم صرفها بدون cindy‏ أوحسيب على 
قوات الدعم السریع. وعندما ذهب النفط مع أصحابه في عام ۰۲۰۱۱ كان البديل ذهب دارفورالذي 
أصبحت بعض جباله ملكاً خاصاً لقوات الدعم السريع. ومع الثروة توسعت السلطة. ومع السلطة 
تنامت الثروة. 
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قوبت واستطالت شوكة قائد قوات الدعم السريع فوصل في زمن وجیزالی رتبة فریق Sol‏ - نفس رتبة 
البرهان (مع الفارق فقط أن البرهان فریق آول رکن) رغم عدم حصوله على أي تعلیم رسمي أو عسكري. 
ورغم أنه لم يصل الخمسین عاماً من العمر. 

وبالتوازي فقد تسلّق قاند قوات الدعم السریع الهرم الدستوري بسرعة غير مسبوقة لیحتل مرکزالرجل 
الثاني في الدولة. ولیمتد نفوذه عبر مشارکته في عددٍ من الحروب والهام الاقليمية. آرسل قو اته لتحارب 
في الیمن. وسافرهذا القائد لیمثل السودان في عدة محافل اقليمية ودولية بما في ذلك روسیا. حیث 
تمت مقابلته بالبساط الأحمر. والتعامل معه کرئیس دولة. وتمدّد القائد حميدتي وبسط سلطاته محلياً 
وخلق تحالفاتِ مع بعض قیادات الادارة الأهلية والطرق الصوفية وحتى مع بعض النقابات. 

وامتدت صلاحیات حميدتي الدستوربة کنائب لرئیس مجلس السيادة لتشمل نواحي سياسية مثل رتاسة 
الوفد الحکومي لفاوضات جوباء ونواحي فنية واداربة مثل رئاسة اللجنة الاقتصادية في حكومة 
حمدوك. والقي شملت عضويتها رئيس الوزراء ووزراء القطاع الا قتصادي ومحافظ بنك السودان. 

لقد شمل سردنا في الفصول السابقة من هذا الکتاب نقاش الاطاروالخارطة السياسية والقانونية 
لقوات الدعم السریع منذ بداية حرب دارفورعام ۰۲۰۰۳ مروراً ببيكلة هذه القوات عام ۰۲۰۱۳ ثم تقنین 
وجودها عام ۰۲۰۱۷ وتحصیا من الدمج عام ۰۲۰۱۹ ثم التو افق على دمج مشروط. وتوسعها وتمد‌دها 
حتى اندلاع حرب آبربل عام ۲۰۲۳. وقد سردنا ببعض التفاصيل وو کو الحركة الاسلامية والفریق 
البرهان في ald‏ وتقنين وتوسّع وتمدّد هذه القوات خلال هذه السنوات. وكما آوضحنا وذكرنا Alpe‏ فان 
قوات الدعم السريع قد خرجت من رحم الحركة الإسلامية. ورضعت من ثديهاء ونمت وترعرعت في 
حضنهاء وقويت واستطالت في کنفها. ثم ele‏ البرهان ليواصل ويكمل ما بدآه إخوة الدرب والدين. 

أكدت هذه الفصول أيضاً أن محاولات الابقاء على جيشين يكادان يكونان متساوبين في stall‏ والعدة 
والعتاد. في أي th‏ هي فرضية عبثية وتعكس الكثيرمن الاستتارواللا مسئولية من جانب حكومة 
الحركة الاسلامية. ثم من جانب البرهان المدعوم بالحركة الإسلامية. 

وقد برزت عبثية إمكانية الإبقاء على جيشين متساوبین ومستقلين بوضوح في المحاولات الساذجة لخلق 
علاقة توازن بين القوات المسلحة وقوات الدعم السریع. والتي ناقشناها بالكثيرمن التفاصيل في 
الفصول السابقة من هذا الكتاب. ويمكن وصف تلك المحاولات Lely‏ كانت تهدف إلى دمج قوات الدعم 
السریع. وبقائها مستقلةً في نفس الوقت. كانت تلك المحاولات العبثية شبهة. كما يقول أهل الغرب. 
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بمحاولات أكل الكيكة والاحتفاظ بها. فلم يحدث في التاریخ الحدیث للعالم وجود جیشین في بل واحد. 
من الواضح أن الحركة الاسلامية التي خرج الدعم السريع من رحمهاء والفریق البرهان الذي واصل منهج 
الحركة الاسلامية في علاقاته مع الدعم السریع. کانا یعتقدان في غطرسة واستهتار أنهما سیعیدان كتابة 
تاريخ العالم بالحفاظ على جيشين في سلام ووئام في al‏ واحد. وسیکون ذلك إحدى إنجازات الشروع 
الحضاري الاسلامي السوداني غير المسبوقة. 


of;‏ هذه المحاولات عبثيةً وخطورةً الصراع الخفي بين البرمان وحميدتي. فرغم أن الرجلین کانا لغترة 
حلیفین. نفذا انقلاب ۱۱ أبريل عام ۰۲۰۱۹ ثم انقلاب ۲۵ آکتویر ۰۲۰۲۱ وتقع على كتفهما مسئولية فض 
الاعتصام بتلك الصورة الهمجية. والتعامل الوحشي مع التظاهرین السلمیین ضد انقلاب أبريل 
وانقلاب أكتويرء إلا أن الخلافات على مقعد القيادة كانت تتنامی مع الأیام. لم تكن قضية الدمج هي 
مسألة الالتقاء والخلاف الأساسية بين الرجلین. بل انفجرمعها الصراع حول مقعد القيادة نفسه. وهذا 
هوني حقيقة الأمرالصراع الحقيقي الذي حاول الطرفان إخفاءه والتعامل معه من خلال قضية الدمج. 
لقد أطلت نذر الكارثة التي يمربها السودان اليوم بوجهها عام ۲۰۱۳ عندما قررت الحركة الإسلامية 
أعادة هيكلة مليشيات الجنجويد ومدها بالمال والعتاد بلا حدود. والتعامل معبا کقوة عسكرية "لحماية" 
النظام من أي انقلاب أو ثورة. وقد وصف البشيرتلك القوات بالمخزون الاستراتيجي. ودقت أجراس 
الأنذارمرةً ثانية عام ۲۰۱۷ عندما قررت الحركة الإسلامية تقنين وجود تلك القوات وتوسيع دورها 
ومپامپا ومصادرتمويلها. وبرزت نذرالكارثة مرةٌ ثالثة عندما قام البرهان وحميدتي بانقلابهم الأول في ١١‏ 
أبريل عام ٠١١14‏ وبالسماح لقوات حميدتي بالحضوروالبقاء بالخرطوم. ثم بانقلابهم الثاني في ۲۵ أكتوبر 
0١‏ فقد قوي التحالف بيهما ووصل قمته. وتم عزل وابعاد القوى المدنية التي قادت الثورة على 
حكومة الحركة الإسلامية. لكن الخلاف بين طرفي التحالف الانقلابي واجهته منذ البداية السؤال 
الصعب عمن سيكون في مقعد القيادة. فمقعد القيادة واحد ولا يمكن خلق مقعدٍ ثانٍ مهما بذل 
الوسطاء من جهد. ومما كانت إمكانياتهم ومقدراتهم الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية. 

حصدت قوات الدعم السريع ثمرات اشتراكها في انقلاب ١١‏ أبريل عام ۲۰۱۹ بصدورتعديلين وقع علمما 
الفريق البرهان في يوليوعام ۰۲۰۱۹ بعد ثلاثة آشهرمن انقلاب الرجلين. كان التعديلان اللذان ساهما في 
تمدد واستقلالية قوات الدعم السربه هما الثمن الذي دفعه البرهان لحليفه حميدتي لمشاركته في 
انقلاب ۱۱ أبريل عام ۲۰۱۹ كما ناقشنا بالتفصيل في الفصلين الثالث والرابع من هذا الكتاب. فقد 
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توسّع التعدیل الأول في مهام وصلاحیات قوات الدعم السریع. وألغى التعدیل الثاني مادة دمجها التي 
تضمنا قانون الدعم السریع لعام ۲۰۱۷. وجاء رد حميدتي على هذا العطاء بمشارکته في انقلاب ۲۵ 
آکتوبرعام ۲۱ ۲۰. ثم ole‏ رد البرهان بترقية حميدتي إلى رتبة فریق آول. وبغض الطرف عن تمدد قو اته 
التي تجاوزت المائة وعشرة آلف مقاتل عند بداية حرب آبربل ۲۰۲۳. 

وقد ناقشنا أيضاً ببعض التفصیل في الفصول السابقة من هذا الکتاب التمدّد الاقتصادي والسياسي 
لقوات الدعم السریع ولقاندها الذي وصل بسرعة خارقة. كما ذکرنا آعلاه. إلى رتبة فریق ly Sol‏ 
الموقع الدستوري الثاني في البلاد - نائب رئيس مجلس السيادة - وهولم يبلغ الخمسین عاماً من العمر. 
Ol ne‏ الواجهة بين القوتین العسکریتین. بما في ذلك الواجهة بين الرجلین. كانت وظلت مسألة وقتٍ لا 
آکثرولا آقل منذ إعادة هيكلة قوات الدعم السریع عام ۲۰۱۳. وهذا هوما حدث في فجریوم السبت ۱۵ 
آبربل عام ۰۲۰۲۳ بعد عشرسنواتِ من إعادة الپيكلة. عندما اندلعت هذه الحرب العبثية اللعينة والتي 
یدفع ثمنها في ألم وحسرة الوطن والمواطن. 

نأمل في خاتمة هذا الکتاب أن يساهم هذا السرد والنقاش في فهم خلفية وأسباب الکارثة التي تمربها 
بلادنا الیوم. وأن يساهم الكتاب أيضاً في محاولات بلورة الأفكار لإيقافها والعودة بوطننا الحبيب إلى ظلال 
السلام والأمن والحرية. 
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اطلاحق 


اطلحق رقم (۱) 


قانون قوات الدعم السریع لعام 1.1۷ 


بمهورية السووان 
(لجلس الوطنى 


٠ الرئيس‎ 


Republic of The Sudan 
National Assembly 
Speaker 


انتاریخ : ۲۳ جمادی الاولي AVETA‏ النمرة : م و/م ر ۱/۵اب/؟ 

الموافق : ۱٩‏ فبراير 2۲۰۱۷ 

الأخ الكريم: د. مره اسن السزر oe‏ | 
السلام علیک ورحمة الله وبركاته wee‏ 


الوضوع : قانون قوات الدعم السريح لسنه ۲۰۱۷ 


عملا باحکام المادة ۷(۰۶) من لائحة تنظبم أعمال المجلس الوطني لسنة ۰۲۰۱۵ 
احیل إليكم Gay‏ هذا الغعلاب القانون أعلاه والذي أجازه المجلس الوطني . 


ارحو التخرم پاسرد قانونا في الجريدة الرسمية بعد أت رقع عليه ااسید رئيس 


bet cerry 
الجمهورية.‎ 


وبالله لتوفیسق ۳۳ 


pada! pail‏ أدمد عير 
رئيس المجلس الوطنمي 


متحيون الی . 
السسد : د ءوض الشسن الضور 
وزير العسبدل 
رة all‏ 
السید, وزير ئون رناس" اجه‌هوربة 
السید/ وزير رناسه galas‏ الوزراء 
السید / وزير الدفاع 
السيد/ المستشار العاذوني .جنس الوطذي 
السيد' المستشار العام النشر وبع بوزارة العدل 
x 8 \‏ 


الجلس الوطني 


دورة الانعفاد الرابع 
قانون قوات الدعم السریع لسنة ۲۰۱۷ 
عملا باحکام دستور جمهورية gla gull‏ الانتقالی لسنة ۲۰۰۵ ۰ آجاز المجلس الوطني ووقع رئیس 
الفصل الأول 
أحكام تمهيدية 
إسم القانون وبدء العمل به 
-١‏ يسمى هذا القانون " قانون قوات الدعم السريع لسنة ۲۰۱۷ " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . 
إلغاء وإستثناء 
-Y‏ تظل كل القرارات والأوامر والإجراءات التي صدرت بشأن قوات الدعم السريع سارية إلى أن 
تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون . 


۳- (۱) في laa‏ القانون مالم يقتض السياق معنى آخر : 


" الافراد" : یقصد بهم ضباط وضباط الصف والجنود العاملون في 
قوات الدعم السریع. 

" القافد " : بقصد به قائد قوات الدعم السریع المعین بموجب آحکام 
المادة ۱۰ من هذا القانون. 

" المجلس " : بقصد به مجلس قوات الدعم السريع المنشأ بموجب احکام 


المادة ٩‏ من هذا القانون . 

" العدو " : يقصد به كل من یخرج عن القانون ویقاتل ضد الدولة ویهدد 
الأمن القومي والسلام والطمأنينة العامة » ويشمل العدو من 
خارج البلاد والمتمردين الخارجين عن القانون والعصابات 


abl i‏ ال و وی 


" القائد الأعلى " 


" آمر قانوني " 
ا 


cal gal”‏ أو مهمات عسکر يه 


fl الحارس‎ " 

"عبات نات aed‏ 
0 ال : n‏ 

" المحکم2 الشكرية " 


۲ 2 E | 2 5 i] 0 


بالمسميات المسلحة المختلفة التي تكون في حالة عمليات أو 
الوطن . 

: يقصد بها القيادة المختصة في القوات المسلحة التي يتم 
الإجراء المقصود تحت إمرتها . 

: يقصد به رئيس الجمهورية . 

: يقصد به أي أمر يصدر من الضابط الأعلى للمرؤوسين بما 
لا يخالف أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ساري . 


إستعداد لعمليات مسلحة تهدد أمن وسلامة 


: يشمل الأفراد في أية رتبة أعلى بالنسبة لأي شخص خاضع 
لأحكام هذا القانون . 

: بقصد بها a‏ ممتلكات أو أدوات أو مهمات تکون عهدة أو 
مملوكة لقوات الدعم السريع ۰ كما تشمل أي Sl gal‏ أو مهمات 
تكون في حيازة أي شخص لنقلها أو تسليمها إلى أية وحدة في 
قوات الدعم السريع وتشمل أدوات ومهمات الأفراد . 

:يقصد به أي شخص مكلف بمهام الحراسة AY‏ منشأة أو 
أفراد أو مهمات عسكرية أو خلافه في زمن السلم أو الحرب. 
: يقصد بها أي أعمال حرب أو قتال في مواجهه العدو . 

: يقصد به أية عقوبة سالبة للحرية يقضيها المحكوم عليه في 
السجن العسكري أو المدني ely‏ على حكم صادر من محكمة 
عسكرية أو محكمة مختصة . 

: يقصد بها المحاكم المنشأة بموجب أحكام قانون القوات 
المسلحة لسنة ۰۲۰۰۷ 

: يقصد بها أية محكمة ذات إختصاص تمارس سلطاتها 
داخل السودان خلافاً للمحاکم العسكرية المنشأة بموجب 
أحكام قانون القوات المسلحة . 


{ لجلس الوطني تش بع 

" العزل " : یقصد به التخفيض الى أية رتبة من الرتب التي یحملها 
الفرد . 

" الطواری و الحرب " : يقصد بها الفترة المحددة لقيام حالة الطواری في الإعلان 
الصادر من رئيس الجمهورية أو عند اعلان الحرب . 

" فترة التدريب " : يقصد بها الفترة الزمنية التي یتلفی فیها الفرد التدریب 
اه کف المقزن : 

(۲) کل كلمة أو عبارة لم يرد لها تفسیر في هذا القانون تفسر وفقا لما ورد بقوانين ولوائح القوات 


المصلحة : 
الخاضعون لأحكام هذا القانون 

؛ - (۱) يخضع لأحكام هذا القانون الأفراد والأشخاص الآتي ذكرهم :- 
(أ) الضباط العاملون في قوات الدعم السريع › 
(ب) blue‏ الصف والجنود العاملون في قوات الدعم السريع » 
(ج) أي شخص يعمل بقوات الدعم السريع من غير المذكورين في الفقرتين () و(ب) ٠‏ 

(۲) على الرغم مما ورد بالبند (۱) يخضع لأحكام هذا القانون من يواجهون إتهاما بعد إنتهاء خدمتهم 
إذا كان الفعل أو الإمتناع المعاقب عليه قد وقع منهم أثناء خدمتهم أو بسببها . 


الخضوع لأحكام قانون القوات المسلحة 
ه- ( )١‏ عند إعلان حالة الطوارئ أو عند الحرب بمناطق العمليات الحربية تخضع قوات الدعم السريع 
لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة ۲۰۰۷ وتكون تحت إمرتها . 
) ؟) يجوز لرئيس الجمهورية في أي وقت أن يدمج قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة وفقا 


للدستور و القانون وتخضع عندئذ لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة ۲۰۰۷ ٠‏ 


الجلس الوطني 


الفصل الثاني 
انشاء القوات وآهدافها ومهامها ومبادنها وقیادتها 
إنشاء قوات الدعم السریع 
ا ار ۱ 
(۲) تحدد اللوائح و النظم والتعلیمات حجم قوات الدعم السریع وانتشارها وانفتاحها وقباأهداف ومهام 
قوات الدعم السریع 

۷- قوات الدعم السریع قوات عسكرية قومية التكوين تهدف لاعلاء قيم الولاء لله والوطن ویکون لها چم 

المهام الاتية : 

( أ ) دعم و معاونة القوات المسلحة و القوات النظامية الأخرى في أداء مهامها . 

(ب) التصدي لحالات الطواری المحددة قانونا . 

(ج ) الدفاع عن البلاد في مواجهة التهدیدات الداخلية و الخارجية . 

( د ) أي مهام أخرى يكلفها بها القائد الأعلى أو المجلس . 

المبادئ العامة 

۸- يجب على الأفراد العاملين في قوات الدعم السريع أثناء أداء واجباتهم التقيد بالمبادئ العامة الائية : 

(أ) قيم الدين الحنيف وإحترام جميع الأديان السماوية وكريم المعتقدات . 

(ب) احترام الدستور و لقوانین . n‏ 

(ج) وحدة الصف الوطني و الوحدة بين الأفراد . 

( د ( التعاون و الانسجام وترسیخ وحدة الهدف مع القوات المسلحة و القو ات النظامية . 

(ه) مراعاة الأعراف المحلية الراسخة وتکریس احترامها في حدود الفانون ٠‏ 

تشكيل المجلس وإختصاصاته 

1 - (۱) يُشكل بقرار من القائد الأعلى مجلس برئاسته يسمى "مجلس قوات الدعم السريع " . 

(۲ ) یختص المجلس بالاتي : ۱ 

( أ ) وضع السیاسات و الخطط اللازمة لعمل قوات الدعم السریع . 
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الجلس الوطني 


(ب) اصدار وإجازة اللوائح الادارية والمالية وأية لوائح آخری خاصة بقوات الدعم السریع 
و اللوائح المنظمة لاعمال المجلس . 
(ج) اصدار القرار اللازم في أي أمر بعرض عليه بواسطة السلطة المختصة . 
القاند 
-٠‏ يعين رئيس الجمهورية قائدا لقوات الدعم السريع 5 


مهام القائد 
)١( -۱‏ تكون مهام القائد على النحو الآتي : 
(أ) تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس . 
(ب) القيادة الإدارية والفنية لقوات الدعم . 
(ج ) إصدار الأوامر المستديمة . 
( د ) إعداد موازنة قوات الدعم السريع وعرضها على الجهات المختصة لإجازتها . 
(ه) أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس . 
(۲) يكون القائد مسئولا لدى القائد الأعلى عن أداء قوات الدعم السريع . 
الفصل الثالث 
التجنيد و التعيين والاختيار و التأهيل و القسم 
التجنيد و التعيين و الاختيار و التأهيل 
۲- يُطبق مواد الفصل الرابع من الباب الأول لقانون القوات المسلحة لسنة ۲۰۰۷ على أفراد قوات 
الدعم السريع Lad‏ يلي التجنيد والتعيين والإختيار والتأهيل. 


قسم الولاء 
gay -۳‏ آفراد قوات ac all‏ السريع قسم الولاء الاتي نصه :- 
" آقسم بالله العظیم أن أنذر حياتى لله والوطن وخدمة الشعب في صدق وامانه وان آکرس وقتي وطاقتي 
طو ال مدة خدمتي لتنفیذ الواجبات الملقاة على عاتقي بموجب الدستور وقانون القوات المسلحة وقانون 
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قوات الدعم السريع أو أي قانون آخر أو أية لوائح سارية المفعول وأن أنفذ أي آمر قانوني یصدر إلى 
من ضابطي الاعلی برا آو بحرا أو جوا وان UMA‏ قصاری نيدي لنتفیذه حتی لو آدی ذلك للتضحية 


الفصل الرابع 
الرتب و الترقیات و الندب و النقل و المرتبات 
الرتب 
64 () تکون الرتب لقوات الدعم السریم على النحو الآتي :- 

(أ) فریق 

(ب) لواء 

(ج ) عميد 

(د ) عقید 

(ه) مقدم . 

(و ) رائد . 

)5 ) نقیب. 

( ح ) ملازم أول 

(ط ) ملازم . ۱ 

(۲) تکون الرتب لضباط الصف و الجنود لقوات الدعم السریع على النحو الاتي : 

)1( مساعد 

(ب) رقیب اول 

(cl‏ رقيب 

( د ) عريف 

(ه) وکیل عريف 

gis ) و‎ ( 


۳) تحدد لو ائح ونظم القوات المسلحة الرتب والألقاب | ية و كيفية منحها . 
ae ©‏ منحها 


الترقیات 


)١( ۶‏ تصدر ترقیات ضباط قوات الدعم السریع بقرار من رئيس الجمهورية . 


(۳) تحدد اللوائح شروط الخدمة وإجراءات الترقي من رتبة إلى أخرى . 
الندب 
)١( -5‏ يجوز للقائد إنتداب أي شخص للعمل بقوات الدعم السريع وفق اللوائح والنظم وذلك بموافقة 
المنتدب والجهة التي ace‏ لها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة لمدة سنتين أخريين 
يُخير بعدها الشخص المنتدب بين النقل نهائیا لقوات الدعم السريع أو العودة للجهة التي 


(۲) على الرغم من أحكام aut‏ (۱) يجوز للقائد أن يُنهى ندب الشخص المنتدب اذا أقتضت ذلك 
المصلحة العامة . 


النقل 
۷- يجوز لرئيس الجمهورية بناءَ على توصية المجلس أن ينقل أي فرد من قوات الدعم السريع الى 
القوات المسلحة أو أي قوة نظامية أو أي جهاز من أجهزة الخدمة العامة » كما له أن ينقل أي 
فرد من القوات المسلحة أو أية قوة نظامية لقوات الدعم لسريع . 


المرتبات والمخصصات والإمتيازات 
۸ (۱) يتم ضبط العمل المالي بقوات الدعم السريع وفقا للمبادی والموجهات المنصوص عليها 
فى قانون الاجراءات المالية و المحاسبية لسنة ۲۰۰۷ 
(۲) تحدد اللوائح المالية رواتب ومخصصات و لمتیازات آفر اد قوات الاعم السریع . 


الفصل الخامس 
انتهاء الخدمة والاجراءات في مواجهة الأفراد وفوائد ما بعد الخدمة . 


آسباب انتهاء خدمة الضباط 
14- تنتهي خدمة ضابط قوات الدعم السریع بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية القائد GV‏ 
من الأسباب الأتية : 
)1( بلوغه سن التقاعد وفقا لقانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة ۱۹۷۹ 
(ب ) قبول طلب إعفائه من الخدمة . 
(ج ) صدور حكم قضائي نهائي ضده بالادانة من محکمة عسكرية أو محكمة مختصة في أي 
جريمة تمس الشرف او ALA‏ 
د ) صدور حکم قضائي نهائي ضده من محکمة عسكرية أو محکمة مختصة بعقوبة السجن . 
ه) صدور حکم قضائي نهائي ضده من محكمة عسكرية بالطرد من الخدمة . 
و ) شغله منصبا دستوریا. 
) عدم اللياقة الصحية بقرار من dial‏ طبية مختصف. 
ح ) فقدانه الجنسية السودانية أو اکتساب جنسية دولة أخرى. 
ط ) عدم الكفاءة lady‏ للتفاریر المكتوبة عنه . 
ي ) عدم الصلاحية وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم . 
ك ) الهروب من للخدمة حسبما تحدده اللو اتح وللنظم . 
ل )الوفاة أو الاستشهاد حقيقة أو حکما . 


أسباب انتهاء خدمة ضباط الصف والجنود 
۰- تنتهى خدمة ضباط الصف والجنود بقرار من القائد وفقا لما يحدده القانون واللوائح و النظم باحد 
الأسباب الآتية :- 
(i)‏ بلوغه سن التقاعد وفقاً لما مبين بالقانون واللوائح . 
(ب) قبول طلب رفته من الخدمة . 
(ج ) انتهاء عقد خدمته . 


الجلس الوطني 


(3) 


(ه) 


صدور حكم قضائي نهائي ضده بالإدانة من محكمة عسكرية أو محكمة مختصة في جريمة 
تمس الشرف آو الامانة . 
صدور حکم قضائي نهائي ضده بالادانة من محکمة عسكرية أو محكمة مختصة بعقوية 
السجن لفترة ستة آشهر فاکثر . 
صدور حکم قضاني نهائي ضده من محکمة عسكرية أو ايجازية بالطرد من الخدمة. 
عدم اللياقة الصحية بقرار من لجنة طبية مختصة. 
فقدان الجنسية السودانية أو اکتساب جنسية دولة أخرى. 
زوت هن Paes‏ حسف ها ودد اک Bo‏ 
الفصل من الخدمة لسوء السلوك . 
suis‏ أو Sey‏ خفقه أن حكما . 
فوائد ما بعد الخدمة 
لأغراض فوائد ما بعد الخدمة يطبق على ضباط وضباط صف وجنود قوات الدعم السريع 
؛ قوانين معاشات ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة . 
يحرم من المعاش أو المكافأة كل من يصدر في مواجهته حكم قضائي نهائي بالإدانة 
بجريمة الخيانة العظمى أو جريمة التمرد 
يكرد من سای أو المكافاء أى فد موري حي تیه No ass ak‏ ا إلى سن أن 
يمثل أمام محكمة عسكرية تقرر بشأن حرمانه . 
الإجراءات في مواجهة الأفراد 
لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي ضابط أو ضابط صف أو جندي بحسن نية أو 
بسبب أداء أعمال وظیفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر Abe‏ بموجب 
أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الاجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري 
المفعول أو أية لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها . على أن يكون ذلك الفعل في 


حدود الأعمال أو الواجب المفروض عليه وفق السلطة المخولة له ولا یتعدی القدر المعقول 
من القوة لتنفیذ واجباته أو لتنفیذ القانون دون أي دافم آخر للقيام بذلك العمل . 

(۲) لذا نتج عن انفاذ الواجب أو أي أمر قانوني آخر وفاة أو ضرر يستحق الدية أو التعویض 
تتحمل الدولة دفع الدية أو التعويض نيابة عن الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الذى 
يعمل بحسن نية وفقا لاحکام هذه المادة . 

(9) لا يجوز لاي شخص خاضع لأحكام هذا القانون مقاضاة ضابطه الاعلی أو الأدنى آمام 
محكمة القضاء العادي أثناء وبعد ترکهم الخدمة عن أي آثار مباشرة أو غير مباشرة وقعت 


عليهم تنفيذا لأوامر قانونية صدرت أثناء آداء وظانفهم ۲ 


الحجز القضائي 
۳- لایجوز توقيع الحجز القضائي على الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة بقوات الدعم السريع . 


الفصل السادس 
الاجراءات الجنائية العسكرية 
4 - (۱) تطبق مواد الباب الثاني من قانون القوات المسلحة لسنة ۲۰۰۷ علی آفراد قوات الدع 
السريع وذلك فيما يتعلق بالاتي :- 
(أ) المحاكمة العسكرية . 
(ب) النيابة الجنائية العسكرية . 
(ج ) الدعوى الجنائية العسكرية . 
( د ) التحري والتحقيق . 
(ه) الإحضار والضبط والضمان . 
( و ) الحجز والتفتيش . 
)5 ( التحفظ العسكري . 
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ح ) الادعاءات . 
ط ) صياغة الادعاءات . 
ي ) اجراءات المحاکمة 

ete SIL 

ل ) الاستئناف و التأیید والفحص والتنفیذ . 

( م ) الاسترحام . 

(۲) تطبق مواد الباب الثالث من قانون القوات المسلحة لسنة ۲۰۰۷ على آفراد قوات الدعم 

السریع. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


الفصل السابع 
اللوائح والأوامر المستديمة 
۰- يعد القائد اللوائح والأوامر المستديمة ویرفعها الى المجلس لاجازتها Ly‏ يحقق مصلحة آفراد قوات 
الدعم السریع في المسائل الآتية : 
)1( التدریب والتأهیل . 
(ب) تنظيم الشئون العامة للأفراد . 
(ج ) الملابس و المهمات والادوات . 
(د ) حسن إدارة الأفراد ورفاهیتهم . 
(a)‏ المکاتب و المساکن ومراکز التدریب وأي آماکن آخری تستخدمها قوات الدعم السریع . 
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(و ) أي موضوعات أخرى یری ضرورة تنظیمها و الاهتمام بها . 


aa 
دن الانعقاد ع رج ا ارين ل لد ۲ نایر ۷ م ۽ كما‎ 
قررت اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين في إجتماعها رقم (۱۳) بتاريخ ؛ جمادى الأول ۱4۳۸ه-‎ 


المسوافق ۱ فبرایر ۲۰۱۷م أن هذا القانون لا يؤثر على مصالح الولايات . 


إبراهيم أحمد عمر 
رئيس المجلس الوطنسي 
رئيس اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين 


المششيسر : 
عمر حسن أحمد البشير 
رئيس الجمهوریه ره 
التاریخ ETA / AA:‏ اموي 
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١ 
۸۲۰۱۷ ۲ ۸۵: الموافق‎ 


مم 


الملحة 
لملحق رقم (۲) 


ال 
لتعديل الأول aU‏ 
للقانون 


بسم الله الرحمن الرخیم 

جمهورية اس ودان 

المجلس العسکری الانتق‌الي 
مرسوم دستوری 
بتعدیل قانون قوات الد 


المجلس السكرى الإنتقالى 
EE ۱۹‏ 


أسم | بدء العمل به 


1 يسمى هذا الرسوم "مرسوم دستورى رقم )<¥( لسثة ۲۰۱۹ م " بتعدیل قانون قوات الدعم السریع لسنة ۲۰۱۹م ويعمل به 
من تاريخ التوقيع عليه ۰ 


نعد سل 


: Ailes عدل قانون قوات الدعم السریع على‎ 20.١ 
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فى المادة 97 ) مدل SW‏ : 

(۱) . تحذف عبارة القائد الأعل لی وپستعاض عنها بعبارة القائد العام : ویقصد ؛ 
من قانون القوات المسلحة لسنة ۰۷ ۰م تعدیل ۲۰۱۹ . 

)1( يُعدل تعريف عبارة المححكة العسحكرية كما يلى : يقصد بها احاکم اللنشأة وجب أحكام هذا 
القاون . 

6 يُعدل تعريف المححكمة المختصة كما يلى : auch‏ عا له سک قات oles]‏ وال السودان WE‏ 
للمحاکم العسحكرية المنشأة بوجب أححكام قانون قوات الدعم إلسريع 

. ميكل قوات الدعم السريع‎ ty allay تضاف عبارة الدوائر المختصة : ینصد بها الدوائ‎ )٤( 

فى الواد ۵( ۲ 6 ۷۰ ۷ محذف عبارة رئيس الجمهورية ويستعاض عنها بعمارة القائد العام . 

فى الواد 7 (۱) ۰ ۲(۱۱) تحذ ف كلمة الاعلی ویستعاض عنها بکلمه العام . 

فى المادة (۷) : 

ولا : بعد الفقرة )>( تضاف ol ll‏ الجديدة لاد : 

(د) مکافحة الارماب . 

(ه) مکافحة الاتجار بالبشر بكافة صوره . 

),( مکافحة المجرة غير الشرعية . 

)5( مکافحة الهریب . 

(ح) محافحة الخدرات . 

(ط) مکافحة تهريب ويحارة السلاح غير الشروعة والحد من (ٍنشاره . 

ثانا | : يعاد ترقیم الفقرات تبعا لذلك . 

0 : تلغي الفقرة ) (ی) وپستعاض عنها بالفقرة اللبديدة DAM‏ 

(ى) ای مهام أخرى ضرورية رکافها بها القائد العام . 

فى المادة ٩‏ (۲) یلغی البند (ب) ويستعاض عنه بالبند الجديد A‏ 

(ب) اصدار واجازة اللواتح النظمة لأعمال الجلس . 

فى الادة ۵ پحزف صدر الادة ویستعاض عنه بالاتی : 

Lee تعد الدوائر المخّصة بعوات الدعم السريع اللوائج المنظمة والأوامر الستَدية سف‎ (YO) 
ren] مصلحة الا فى السائل‎ Gt هذا الفانون وتم تتم إحازتها بواسطة القائد‎ 


. تنظيم هکل القوات‎ iA 

. شروط تعيين وخدمة الأفراد‎ Ww 

ج. اجراءات (se‏ الیدان الصغرى والکبری وماذح احاکمات . 
3< أسس البرقات Nel,‏ والاجازات . 

ھ. أنواع الهمات واللبوسات والأدوات . 


ات 


سس اند بالإغارة Lela‏ وغارجيا . 
سس ضوابط مشاركة القوات فى المهام الدولية والإقليمية . 
التدريب والتاهيل . 
الضوابط المالية الى تنظم العلاوات والبدلات والخصصات المالية وتنظم الصرف المالى للقوات . 
ol >‏ مسائل أخرى يراها القائد ضرورية ة ولازمة لمحسين الآداء بالموات . 
ز. " تعدل الادة ۲١‏ المقرة )1( ویستعاض Ips‏ بالنثرة ا للدي DAA‏ 
(۱) تطبق مواد الباب الأنی من قانون القوات المسلحة لسنة ۷١٠۲م‏ على آفراد قوات الدعم السریع با لا 
يتعارض وأحڪام هذا القانون فيما يتعلق بالات 
wl‏ الدعوى الجنائية العسحكرية . 
ب. التحرى والحميق . 
الإحضار والضبط والضمان . 
pn‏ واتفتیش . 
هو التحفظ السکری . 
و الإدعاءات 5 
صاغة الإدعاءات . 
إجراءات الحاكمة . 
العقوبات ای نکم بها الحاكم العسکرية . 
الابيد والتنفيذ . 
الإسترحام . 


۷ ۵ 


١ 


۰ 
vU 


eed‏ انأ 


تعدیل بالاضافة 


تضاف مادة جديدة فى الفصل السایع عنوانها SEI)‏ العسحكرية ۳. وإجراءات التأييد ) وترقم بالادة )11( وذلك على 
النحو PY‏ : 
pee‏ تحكون SB‏ العسحكرية على الوجه ای : 
/١‏ محككمةالمبدان الكبرى . 
۷ محححمة الميدان الصغرى . 
۳ الححكمة العسكرية الإيجازية . 
ب. شی القائد أو من يفوضه محاکم الميدان الحكبرى والصغرى tly‏ السکرية الإيجازية . 
(۲) اليد الأحكام الصادرة من (SE‏ اميدان الحكبرى والصغرى واحکمة المسكرية الإيجازية بواسطة القائد 
عدا الأحڪام التى تؤثر على المركز القانونى للضابط التی یتم تأييدها بواسطة القائد العام . 
۳( تون الأحكام الصادرة من STE‏ الیدان الکبری والصغرى ably‏ المسکرية الإيجازية dg‏ ایا 
التاييد من سلطة التاييد . 


يعاد تريب وترقيم المواد iG,‏ لزلك ۰ 


SNE, از وج لجا مر ل 1 سوه یواوه‎ geet pa 
ستة۲۰۱۹م‎ . WR. کسیر‎ etre weave امه‎ gtr. SAN الاق قال‎ 


الفريق أول ركن 
عبد الفتاح الارهان عبد الرحمن 
رئيس الجلس العسکری الانتقالی 


سكاس 


الملحق رقم (۳) 


التعدیل الثاني للقانون 


الملحق رقم )£( 


کتب آخری للمؤلف عن قضایا سودانية 


انفصال جنوب الهودان 


دور ومسئولية القوی السياسية الشمالية 


انفصال جنوب السودان 
تعقیب على ادعاءات سیاسیین وکتاب شمالیین 


السودان sling‏ النیل 


ایا تبات «انفاه‌ضات Ys‏ تقاقیات 4 سس مسال 
Ae‏ قات دول الحوض 
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